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:ةـمدّ ــقـم

وّنتدُ فاتٍ ؤلّ مبكشف عن مدى ثراء اللغة العربیّةللعربينظرة متفحّصة في تراثنا التكفي
التغییر و الحذف و الضّیاعالتي خاف علیها علماء هذه الأمّة منالأخیرةهت؛ هالألفاظ والمعانيفیها

لحفظ الألفاظالعلماءهؤلاءلجأ إلیهالمعجم هو ما فكان ،لغة القرآن الكریمخاصّة وأنّ العربیة
فقد خلّف جهابذة ،الأسرارمن المعاني و وتیسیرا لكلّ من له رغبة في التّعرّف على ما احتوته

؛ الذي یحوي لغوي العامّ تراثاً معجمیًا لا یستهان به؛ سواء تعلّق الأمر بالمعجم الالعربغویینالل
؛ الذي یحوي ألفاظا لغویّة خاصّة بمجال معیّن المختصّ أو، )كلمات(ألفاظا لغویّة عامّة 

ت الدارسین القدر لم یلق من اهتمام والتفا)المعجم المختصّ (إلاّ أنّ هذا الأخیر، )مصطلحات(
لى استیعاب تثبت قدرة اللغة العربیّة عجادّة حول هذا النوع من المعاجم دراسة إنّ إذْ الذي یستحقّه؛ 

لمن وسعة العربیّة، بل إنّه ردّ على اتّساعقاطعحقیقي، ودلیلكنزهوف،مختلف العلوم والفنون
.لغة علمالعربیّة لا تصلح أن تكوناللغةعي أنّ یدّ 

من الهامعن هذا النّوع فض الغبارأن ننابتغینا حقیقة المعجم المختصّ، كماهانتكاأردنا
اء المعجم العلمي العربي المختصّ آلیات بن«:بعنوناها فاتّجهنا صوب هذه الدراسة التي ؛ معاجمال

ما هي آلیات بناء المعجم : عامّةإشكالیة متمثّلة فيجملة من التساؤلاتالتي كان منبعهاو »قدیمًا
لابن رسول الغسّاني " المعتمد في الأدویة المفردة"العلمي العربي المختصّ القدیم عموما ومعجم 

وبم یختصّ هذا النوع ما المقصود بالمعجم المختصّ؟: ة جزئیّة تتمثّل فيسئللأةنمّ ضتمخصوصا؟ 
ةصّ اخلاةلئسلأاامّ أ؟القدیمالعربيالتّراث في لهإلى أین ترجع البدایات الأولىو ؟ من المعاجم

ي ما ه؟هي المصادر التي اعتمد علیهاما؟كیف جمع ابن رسول مادّة معجمه:يهفةنوّ دملاب
؟ ما هو المنهج المعتمد في وضع المادة التي جمعها؟ ثمّ كیف متن الغالبة في الالمستویات اللغویة

؟خلامدالریف اتعهاو التقنیات التي صاغ منترتیب المداخل ؟ وما هي التقنیة أ

: فرسمنا له خطّة تمثّلت في،عن هذه التساؤلاتاتبحثنا إجابحويالمستطاع لیقدر حاولنا
..ملحقین اثنینبالإضافة إلى ، متبوعین بخاتمةمدخلبمسبوقین فصلینو مقدّمة 

الفصل أفردنا كما وكذا علم المعاجم، قة بالمعجمحول أهمّ المفاهیم المتعلّ المدخلتمحور
اثنینحوى مبحثینوالذي؛ماهیة المعجم المختصّ وآلیات بنائه: بوالمعنون الأول للجانب النظري
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بالحدیث عن مفهوم المعجم فیه فكانت البدایة ؛هیة المعجم المختصّ حول ماالأوّلتمحور
أمّا الثاني فقد تطرّقنا فیه إلى أهمّ القضایا ،عه، وكذا نشأته في التراث العربيثمّ عن أنواالمختصّ 

، في نظريكان ذلك على مستوى ، و قدیماالمختصّ العربيالعلميالتي مثّلت آلیات بناء المعجم
المعتمد في «الجمع والوضع في معجم: فكان عنوانه؛للجانب التّطبیقيالفصل الثاّنيأفردنا حین

المنهج الوصفي التحلیليعلى )يقیبطتّ لاو ير ظنّ لا(نیلصفلالاكفي ، وقد اعتمدنا»الأدویة المفردة
والذي؛في إطار المنهج المقرّر) المعتمدمعجم (دراسة العیّنة إلى ذلك سبیلا  ما استطعنافحاولنا

.أهمّ ما یمیّزهدراسة اللغة كما هي لا كما ینبغي أن تكونتعدّ 

ل التألیف المعجمي المختصّ ا إلیها حو لنبمجموعة من النتائج التي توصّ البحثختمنا 
.- خصوصا–وحول المعجم موضوع الدراسة -عموما–قدیما

جدول إیرادهما، یمثّل الأوّلملحقین اثنین رأینا أنّه من الأهمیّة بمكاناضیأثحبلانمّ ضت
المعجم العربي، والذي من خلاله یمكن رصد أهمّ الرسائل المفردة ءأهمّ وأشهر المشتركین في بنا

العربي ،  والتي تعتبر النواة الأولى للمعجم )بدایة من القرن الأوّل حتّى القرن الثاني عشر الهجري(
ومقدّمة صاحبه،صفحة غلاف المعجمفيمثّلتالعام والمختصّ معًا، أمّا الملحق الثاني فی

.مداخلهلونموذج 

إبراهیم "أشهرهم،ه كثیر من الباحثین قدیما وحدیثالم یتناولالبحث في المعاجم المختصّةكون ول
من أستاذ جامعي " (رحمه االله ي حلاّمالجیلال"و) تونسبرئیس مجلّة المعجمیّة العربیّة("بن مراد
للخوض في غمار هذا الموضوع هذا انز فّ ح، بالمعاجم اللّغویّةاهتمّت معظم الدّراسات ف)الجزائر

.وا بهعسى أن ینتفعللدارسینهغبنا في تقدیمر لذا 

لإتمام المدة الزمنیة الممهلةصرقِ ، فقد واجهتنا مشكلة المعیقاتمن بعضلم یخل بحثنا
وقد - كما ذكرنا سابقا-على المعجم العلمي المختصّ ةلشتغلماالمراجع البحث، بالإضافة إلى قلّة

الكتب الثلاثة : والتي نذكر منها- حسب اطلاعنا-هاأهمّ بذلنا جهدنا من أجل الحصول على
دراسات "و،"منتصف القرن الحادي عشرى حتّ المعجم العلمي العربي المختص"براهیم بن مراد لإ

للجیلالي "تقنیات التعریف بالمعاجم العربیّة المعاصرة"و،"في المعجممسائل"و،"العربيعجم مفي ال
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ة بكلّ من تونس المعجمیّة العربیّ : بعض المجلاّت المختصّة، أهمّها مجلّتيو ) رحمه االله(حلاّم 
.موغیره...والمغرب

عرض المعلومات المتوصّل إلیها بطریقة واضحة تسهّل الفهم على نرجو أن نوفّق في 
.مستخدم هذا البحث، واالله المستعان
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:بین المعجم وعلم المعاجم

فإنّنا " معجم"عن المدلول اللغوي لمصطلح القدیمة بحثاالعربیّةعدنا إلى المعاجماإذا م
العَجَمُ «:»م جع«قد ورد في كتاب العین في مادّة و ؛)مَ جَ عَ (سنجد أنّه یرجع إلى الجذر الثلاثي

.   ةمَ جْ اء بیّنة العُ مَ جْ وامرأة عَ . الذي لا یفصحمُ جَ عْ الأَ و ...بعربيي لیس جمِ ضد العرب، ورجل أعْ 
یمُ جِ عْ وتَ . جم حروف الهجاء المقطّعة؛ لأنها أعجمیّةعْ والمُ ...كلام لیس بلغة عربیّةكلّ مُ جَ عْ الأَ 

)1(.»...یصحّ مته و جْ الكتاب تنقیطه كي تستبین عَ 

مُ جَ عْ الأَ : إسحاققال أبو ...بِ رَ والعَ بِ رْ م خلاف العُ جَ المُعجم، والعَ «:ورد في لسان العربكما
م حروف جَ عْ حروف المُ : وقال ابن الأثیر...الذي لا یفصح، ولا یبین كلامه وإن كان عربيّ النسب

)2(.»...سمیّت بذلك من التّعْجیم، وهو إزالة العجْمة بالتنقیط... أ ب ت ث

السؤال الذي ولكنّ ،معنى الإبهام والغموضیفید ) عَجَمَ (أنّ الجذر الثلاثي یتضح ممّا سبق
؟)أَعْجَم(:لمعنى نفسه عندما نقولهل سیبقى هذا ا:یطرح نفسه هنا

ب فهو إذن لسلْ ؛هه وأوضحتُ تُ الكتاب إذا بیّنتُ مْ جَ عْ ثمّ إنّهم لمّا قالوا أَ «:)ابن جنّي(یقول 
)3(.»معنى الإبهام لا إثباته

في غالب أمرها تأتي نتكاوهذه وإن ،علتُ وزنه أفْ أعجمتُ «:فكرة السّلب فیقول)ابن جنّي(ویشرح 
أي ؛الكتابأعجمتُ : فكذلك قولنا...راد بها السّلب والنّفيقد تأتي أیضا ویُ ...للإثبات والإیجاب

أمّا عندما  ،ضدّ الوضوح وهي؛یحیل إلى العُجْمَة)  عَجَمَ (أي إنّ الجذر )4(.»عنه عجمتهأزلتُ 
.؛ أي وضّحتُ الشيء وبیّنتُه بإزالة الغموض عنهفمعناه إزالة العُجْمَة) أَعْجَمْتُ (:نقول

1لبنان، ط-عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیّة، بیروت:خلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تحال- )1(
.   105، ص )ع ج م(، مادة3،ج2008

.385، ص12، ج1992، 1لبنان، ط-محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت-)2(

3ت، ج.ط، د.دب،.دمحمّد علي النجار، دار الكتب المصریة،:بو الفتح عثمان بن جنّي، الخصائص، تحأ-)3(
.75ص

.39، ص1،ج1993، 2، طدمشقأبو الفتح عثمان بن جنّي، سرّ صناعة الإعراب، -)4(
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تصنیف «:هوفي الاصطلاح" المعجم"في اللغة؛ فإنّ ) مجع(إذا كان هذا مدلول مادّة 
یحصر في داخله ءبأنّه وعا_عند الباحثین العرب_ز عن سائر التّصانیف اللغویّة الأخرىلغوي یتمیّ 

)1(.»...ةالسیاقیّ تماعیّة، و الاجو تفسیر دلالاتها العرفیّةمفردات اللّغة، و 

اللغة ویفسّرالأخرى في كونه یحوي مفردات اللغویةعن بقیّة التصانیفإذن یتمیّز المعجم 
.مختلف دلالاتها التي تحیل إلیها

یقة نطقها عبارة عن قائمة من المفردات، ومشتقّاتها وطر «:أنّ المعجم)حلمي خلیل(كما یرى
مع شرح لمعانیها، بالإضافة إلى معلومات أخرى ذات علاقة بها سواء كانت مرتبّة وفق نظام معیّن

یضمّ مفردات)لحلمي خلیل(سبة أي إنّ المعجم بالن)2(.»تلك الشّروح باللّغة ذاتها، أو بلغة أخرى
إذا كان، ولكن مرتبةً وفق نظام معیّن، ویوفّر إضافة إلى شرح المفردات اشتقاقاتها وطریقة نطقها

معانیها وأصولهاو رتیب معیّن مفردات اللغة الكتاب الذي یتناول بت"علىیطلق )معجم(مصطلح 
خصّص الذي یحوي المصطلحات تالمعلى المرجعكذلك یطلق فإنّه...هاواشتقاقها، وطریقة نطق

بمعنى أنّ )3(."تخصّص بذاته، أو مجال محدّدأو ،التراكیب التي تدور في فنّ بعینهوالتّعبیرات و 
وهو الذي یحوي ألفاظ لغویّة عامّة، كما قد یكون معجما مختصّا  ؛المعجم قد یكون معجما عامّا

.  وهو ما حوى مصطلحات خاصّة بمجال معیّن

أین تكمن : لغة واصطلاحا هو" المعجم"مفهوم الذّهن من عرض یتبادر إلى الذيوالسّؤال 
؟المصطلحلهذا ) غوي والاصطلاحياللّ (المناسبة بین هذین المدلولین 

في ) ع ج م(عند استقصاء المدلول اللّغوي لمادّة : في محاولة للإجابة عن ذلك نقول
" عجم"الإبهام؛ فإذا أدخلنا الهمزة على الفعل تبیّن أنّها تفید معنى الغموض و المعاجم العربیّة القدیمة

والإزالة فيالنّ و لبمعنى الهمزة، الذي یفید معنى السّ اكتسب الفعل معنى جدیدا من " أعجم"لیصیر 

رشید عبد االله العبیدي، سمات المعجمات اللغویّة العربیة وخصائصها المنهجیة، جامعة صدّام للعلوم -)1(
. 212ت، ص.ط، د.الإسلامیّة، د

.14، ص1997، 1حلمي خلیل، مقدّمة لدراسة التراث المعجمي العربي، دار النّهضة العربیّة، بیروت، ط- )2(
.)بتصرّف(، 59م، ص2008، 1للّغة، دار الآفاق العربیّة، القاهرة، طفتح االله سلیمان، دراسات في علم ا-)3(
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الإبهام هو إزالة العجمة والغموض و "مجَ أعْ "معنىهذا یصیر وعلى ،)ابن جنّي(كما جاء في قول 
في كونه كتاب یساعد على إزالة الإبهام حول مفردات ؛ومن هنا جاء المفهوم الاصطلاحي للمعجم

وشرح مدلولاتها،عانة الباحث في التعرّف على اللّفظة المبهمةوظیفته إاللغة بتقدیم شرح لها، ف
".معجم"اللغوي والمدلول الاصطلاحي للفظبین المدلولالحاصلةالمناسبةتتّضح ا بهذو 

، ولم یطلقوه على معجماتهم، وإنّما كانوا یختارون "معجم"اللّغویین القدماء لم یستعملوا لفظ "أنّ غیر 
إلاّ أنّ ؛وغیره القاموسوذاك الجمهرة، وآخر اللّسان،العینكتاب فهذا )1(" اسما خاصّالكلّ منها 

طلق على أيّ معجمتتأصبحالحظّ الأوفر في الاستعمال حیثتلقی) القاموس(هذه التسمیة 
ى وسم تصانیفهم علمن المعجمیین المعجم العربي، دأب الكثیرففي مرحلة من مراحل تطوّر 

القاموس في أنّ ذلك ...)محیط المحیط - المحیط الأعظم- العباب: (مثلالبحربنعوت المعجمیّة
ومعظم ماء البحر ... یب فیها الدّلاء من كثرة مائهاالقَمُوس بئر تغو ...القَمْسُ الغَوْصُ ":یعنياللّغة

.فلفظة قاموس إذن تدلّ على ماء البحر أو معظمه،)2(" كالقاموس

القرن التاسع الهجري م من علماء عالِ ) القاموس(كان أوّل من أطلق على معجمه اسم 
هذا الاسم على ومع كثرة تردّد، "المحیطالقاموس "واسم معجمه) الفیروزآباديمجد الدّین(هو

أشیععمل بهذا المعنى و فاستُ " عجمم"مرادف للفظ " قاموس"ظنّ بعض الدّارسین أنّ لفظ الألسنة
لكنّ بعض ،ه مجمع اللّغة العربیّة بالقاهرةولقد ظلّ هذا الاستعمال محلّ خلاف بین العلماء حتى أقرّ 

»معجم«ظتین لتخصیص مدلول واحد لكلّ من الدّارسین العرب حاولوا الاستفادة من اللّف
أنسب للدّلالة على »معجم«لفظة " : أنّ الذي یرى) عبد العلي الودغیري(نذكر منهم»قاموس«و

المجموع المفترض واللاّ محدود من الوحدات المعجمیّة التي تمتلكها جماعة لغویّة معیّنة بفعل القدرة 
تطول- للتعبیر عن كلّ كتاب یجمع بین دفّتیه قائمة»قاموس«التّولیدیة الهائلة للّغة، ویستعمل 

6مع دراسة لقضیّة التّأثیر والتّأثر، عالم الكتب، القاهرة، طالعربد مختار عمر، البحث اللّغوي عند أحم-)1(
.173، ص1988

. 640، ص02، ج1978، 3مجد الدّین الفیروز آبادي، القاموس المحیط، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، ط-)2(
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دها بالفعل في لسان من الألسنةالتي تحقّق وجو ) المداخل(من الوحدات المعجمیة- تقصروأ
)1(.»شرح معیّنینلترتیب و ویخضعها

قضایا و ")قاموس"أو " معجم"مسألة الاختلاف بین استعمال مصطلح (تدخل هذه القضیّة
علم "ى ة یسمّ خطواته العلمیّ سسه المنهجیّة و علم واحد له أمجال ضمن ؛أخرى تتعلّق بالمعجم

صّة تحلیلها في أيّ لغة، وخاو لم اللّغة، یقوم بدراسة المفرداتفروع عهو فرع من"و)*("المعاجم
)2(".وتصنیفها استعدادا لعمل المعجمدلالتها المعجمیةأو معناها

د مجال اهتمامه في إطار المعجم هو أحد فروع الدراسات اللغویة، یتحدّ " علم المعاجم"بعبارة أخرى 
)علي القاسمي(تقسیمات، وتسمیات؛ یقسّمه- عند علماء اللّغة-العلمما یتعلّق به من قضایا ولهذا و 

)Lexicographie(ناعة المعجمیة الصّ و / )(Lexicologieعلم الألفاظ علم المفردات، أو ":إلى
تمّ في ویه،عدةّ لغات، أو ومعانیها في لغة واحدةالمفرداتفالمصطلح الأوّل یشیر إلى دراسة 

ة، والمترادفاتالاصطلاحیوالتعابیر ، ودلالتها المعنویّة والإعرابیّة،وأبنیتها،الأساس باشتقاق الألفاظ
/جمع المفردات والحقائق: (ة فتشتمل على خطوات خمسٍ أمّا الصّناعة المعجمیّ .وتعدّد المعاني
)3(."نشر النّتاج النّهائي/كتابة المواد/ترتیبها طبقا لنظام معیّن/اختیار المداخل

كالاشتقاق ومعانیه؛یهتمّ بالقضایا المتعلقة بالمفردات)عند القاسمي("Lexicologie"أيّ إنّ 
قة بتألیف المعاجم؛ كجمع بالقضایا المتعلّ " Lexicographie"في حین یهتم ،وتعدّد المعاني

...وترتیبهاالمفردات

1989، 33عمجلّة اللسان العربي، عبد العلي الودغیري، قضیة الفصاحة في القاموس العربي التاریخي، -)1(
.130ص

" علم المعاجم"ت كتسمیة لهذا العلم، فإضافة إلى تجدر الإشارة إلى تعدّد المصطلحات التي وضع- )*(
.وغیرها... المعجمیة، القاموسیّة، صناعة المعجم، المعجمیات: نجد

.14صحلمي خلیل، مقدّمة لدراسة التّراث المعجمي العربي،-)2(
2،1991طالمملكة العربیّة السعودیّة، صناعة المعاجم، مطابع الملك سعود،علي القاسمي، علم اللّغة و -)3(

.03ص
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تطبیقي یتحدّد مجال ري وآخر قسم نظهذا العلم إلى *)الغني أبو العزمعبد (كما یقسّم
... دراسة المفردات، والبحث فیها، وفي دلالتها، وعلاقتها باللّغة التي یتكلّمُها المجتمع"الأوّل في 

المعجماتيینشئهابمجموع أعمال المعاجم التي أمّا الثاني فیهتمّ ،وتقدیم مادّة للتّطبیق المعجماتي
یرتبّها حسب النّسق الذي مفردات اللّغة التي یهتمّ بها و والتحالیل التي یخصّ بها كلّ مفردة من

)1(."یختاره، ومن هنا كان هذا المجال لغوي تطبیقي یهدف إلى إنجاز معاجم لغویة 

تطبیقيتصبّ في كون هذا العلم نظري و )القاسمي وأبو العزم(كلّ من ات قسیمتكانت إذا
تخصّصة؛ ولكلّ منهما جانب یقسّم هذا العلم إلى معجمیة عامّة، ومعجمیة م) إبراهیم بن مراد(فإنّ 

الخوض فیها لأنّ الكلام توسّعة یقْصُر بنا المقام هنا عنهذه نظرة مو ،جانب تطبیقينظري و 
.  البحث المحدّدخلنا في مواضیع قد تخرجنا عن إطارسیطول، وسید

النظريكتسمیة للفرع ) معجمیّة(مصطلح ) الجمعیة المغربیّة للدراسات المعجمیّة(یستعمل أبو العزم في مجلة- (*)
.كتسمیة للفرع التطبیقي ) معجماتیّة(ومصطلح 

1998، 1المعجمیّة، عللدّراسات المعجمیة، عبد الغني أبو العزم، تطوّر المصطلحاتالمغربیّة الجمعیة مجلة-)1(
.11ص
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المعجم المختصّ اهیةم: المبحث الأول

:المعجم المختصّ مفهوم .1

ما ازداد من قاعدة أساسیّة هي أنّ المفهوم كلّ أيّ مصطلح یجب الانطلاقلتحدید مفهوم 
ما ، وفي المقابل كلّ التي یعبّر عنها مجرّد لفظ عامّ من الوحدة، وهذا ما یجعلعًا ازداد تعمیمًایتوس

، ومن هذا طلحعنها صفات المصوهذا ما یكسب الوحدة التي یعبّر،ازداد تضییقًا ازداد تخصیصًا
یتضمّن رصیدا مصطلحیا كتاب " :بطابع الخصوصیّة؛ فهو" صّ تخالمعجم الم"المنطلق طُبع

ببعض -ما أمكن- ، ومعزّزامعیّنا ومصحوبا بالتّعریفات الدّقیقة الموجزةلموضوع ما، مرتبّا ترتیبا 
على توصیل المفهوم التي تساعد) ...جداول- صور- سیاقات- كشافات(الوسائل البیانیّة المرافقة 

لمعاجم أنّ ار ینصّ علىأكثر بتعریف آخالفكرة تّضح و )1(".إلى المتلقّي بأفضل صورة ممكنة
من وضع اللغویین المعجمیین، بل هي من وضع العلماءغالبفي المعاجم لیست":المختصّة
إذن معاجم في فهي ؛بل على مصطلحات العلوم والفنونتشتمل على ألفاظ اللغة العامّةوهي لا

.)2(."أو فیهما معًاوالفنیّةالمصطلحات العلمیّة

حیّاً صطلمكتاب یضمّ بین دفتیه متنًا وهأنّ المعجم المختصّ التّعریفینمن هذینبیّنتی
لّغویّة عامّة هذا الأخیر یحوي مفرداتبكونعن المعجم العامویتمیّز، مرتبًّا ترتیبًا معیّنًاخاصّا

ختصّ بمصطلحات بینما یعنى المعجم الم،ها ودلالتهاكما أنّه ینطلق من الألفاظ أولاّ ثمّ شرح معانی
.ینطلق من المفهوم إلى الكلمةإذ ...) الفقه،النّبات، الحیوان، الفلك،الطبّ (موضوع خاصّ 

..:أة المعجم المختصّ نش2.
وّلفإنّنا سنجد أنّ العرب لم یكونوا أ،المختصّ أردنا أن نؤرّخ للتألیف المعجمي العربيإذا.

والهنود،ونوالیونانیّ ،نلصینیو وا،الآشوریون، فقد سبقهم إلى ذلك عرف هذا النوع من التألیفمن 

4، ج75علمي المختصّ، دمشق، مجحسني سماعنة، المعجم المجلّة مجمع اللّغة العربیّة بدمشق، جواد -)1(
. 965ص

ر الغرب ، داى منتصف القرن الحادي عشر الهجري، المعجم العلمي العربي المختصّ حتّ إبراهیم بن مراد-)2(
.  06، ص1993، 1طلبنان،-الإسلامي، بیروت
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جوانب العمل المعجميجانب من فيأو قلّدوهم ، تأثّروا بما وضع هؤلاءأنّهمإلاّ أنّ هذا لا یعني
مرّ التأّلیف المعجمي عندهم بمراحل، وقد محضةودینیّةفع عربیّةإلى ذلك بدوابلعر ابادرحیث

)٭(.متتالیّة

غة بلزول القرآن الكریمنُ عد بفالحدیث،تدور حول غریب القرآن و رسائلٌ ؛أوّل مرحلةتمثّل 
الكلمات المبهمة التي استعصى علیهم فهمُها لهمجة إلى من یفسّرفي حاكان بعضهم ،العرب
في كتابه ) عبد االله بن عبّاس(، وقد تصدّى لهذه المهمّة﴾صلّى االله علیه وسلّم﴿بعد وفاة الرّسولخاصّة

افي هذ)إبراهیم بن مراد(یقول.في غریب القرآنفكان أوّل من ألّف؛»سؤالات نافع بن الأزرق«
القرآنالتي خصّصت منذ القرن الأوّل الهجري لغریب والتفاسیرالشروحولا شكّ أنّ هذه « :ددالصّ 

)1(.»العربیّةهیئة أساسیّة للمعجمیّةكانت تومعانیه

من البادیة في كتب لفاظ والكلمات العربیّة إجمالاً تدوین الأو جمعتطوّر الـتأّلیف بعدها إلى
الرّسائل ذلك مرحلةى، ثمّ تل)ه154ت(العلاء البصريلأبي" النّوادر"من أقدمها،تسمّى النّوادر

على ما –الكلمات المتعلّقة بموضوع واحد في اللّغة " كانت تجمعذات الموضوع الواحد، وفیها 
أنّهم رأوا كلمات متقاربة المعنى، فأرادوا تحدید معانیها، فدعاهم ذلك إلى جمعها في موضع -یظهر
ألّف؛أبو مالك عمرو بن كركرة"ومن أوائل الذین ألّفوا الرّسائل ذات الموضوع الواحد ، )2(" واحد

وهما من علماء القرن الثاني ؛وأبو خیرة الأعرابي الذي ألّف في الحشرات،والخیلفي خلق الإنسان
.)3(."الهجري

مرحلة الكتب ذات الموضوعات ،)الرسائل ذات الموضوع الواحد(لة هذه المرحتبعَت.
السلاح للنّضر بن : مثللّفت في القرن الثالث كتب تجمع أكثر من موضوعأُ " المختلفة حیث

والشّجر والمیاه، وخلق الإنسانالمطر/ ان، والزّرع لأبي عبیدةالإبل، والخیل، وخلق الإنس/ شمیل

:تمثّل في جدولالم) 1ملحق (ة المعاجم العربیّة، یمكن العودة إلى صفحة الملاحق تفصیل أكثر في نشألل-)٭(
عدنان : ل" المعجم العربي بین الماضي و الحاضر" المقتبس من كتاب"المشتركین في بناء المعجم العربيأشهر "

.الخطیب
. 22، ص الحادي عشرالمعجم العلمي العربي المختصّ حتّى منتصف القرن د، بن مراإبراهیم-)1(
.264، ص02، ج1998ط، .أحمد أمین، ضحى الإسلام، القراءة للجمیع، د-)2(

. 288، صمع دراسة لقضیة التّأثیر والتّأثرأحمد مختار عمر، البحث اللّغوي عند العرب-)3(
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سمّیت هذه الكتب )1(."والخیل للأصمعيوالنّبات، ،والإنسان،الإبل، والنحل/ نصاريلأبي زید الأ
.كذلك بكتب الصّفات لأنّها تجمع الصّفات المتفرّقة في الموضوعات السّابقة الذّكر في كتاب واحد

ى لنشأة المعاجم العربیّةالنّواة الأولكانوحدیثهمن هنا یظهر أنّ التأّلیف في غریب القرآن
وبعدها البادیةمنثمّ تطوّر الـتألیف إلى تدوین ألفاظ اللغة المختلفة - خاصّة–والمختصّة -عامّة- 

فاظ المتعلّقة بأحد الموضوعاتالتأّلیف في شكل رسائل لغویّة جمع فیها مؤلّفوها الألتواصل
تلك المعاجملظهور ، مهّدتات المرتبطة بمجال معیّنولاحتواء هذه الرسائل على كثیر من الكلم

).صّةتخالمعاجم الم(قة بحقل واحد؛ أي لّ تعمصطلحات المُ ن الالتي ستدوّ 

والانفتاح واصلا، خاصّة مع النّهضة العلمیةمتةجم المختصّ اقي التأّلیف في المعب
ممّا مكّن العرب أن "التّرجمة الحضاري الذي شهده العرب في العصر العباسي بازدهار حركة 

عند الأمم القدیمة، وخاصّة یتحوّلوا سریعا إلى أمّة علمیة تعنى بكلّ جوانب العلم الذي كان معروفا 
، وتنوّعت فأخذ العلماء في المصطلحاتدت ومن ثمّ تعدّ )2(" والهنود، والسریان، والیونانالفرس

عجمان في الأدویة المفردة مةفي العربیّ ظهرف" ؛ تنظیم هذه المادّة المصطلحیة في معاجم مختصّة
) هیولى الطبّ (و) الحشائش(وسمّي أیضا كتاب ) المقالات الخمس( كتاب:همان الیونانیةعرجما تُ 

قنین بن إسحاح"إصلاح و ،"اصطفن بن بسیل"، وهو من نقل"دیوسقریدس" للعالم الیوناني
وقد نقله إلى " جالینیوس"للطبیب الفیلسوف الیوناني ) دة الأدویة المفر ( ثمّ كتاب)ه260:ت(

) 3(."في إحدى عشرة مقالة"حنین بن إسحاق"ة العربیّ 

نّما تمّ ترجمتهما عن وإ ،صرفالالعربيّ من التألیفحول هذین التألیفین أنّهما لیساالملاحظ
ن للعرب بصمتهم في هذا المیدانوإنّما كا، ذه الترجمة لم تكن مجرّد نقل جافهأنّ غیر،الیونانیّة

إلاّ ،ةة كانت مترجمة عن الیونانیّ أنّ أوائل معاجم المصطلحات التي ظهرت في البیئة العربیّ "فرغم
ولهذا كان ترتیبهالمعاجم العربیّة التي ظهرت قبلهاأنّها كانت متأثّرة في تصنیفها بتصنیف ا

.288ص، أحمد مختار عمر، البحث اللّغوي عند العرب مع دراسة لقضیّة التّأثیر والتأثّر-)1(
.115ت، ص.، د12طب،.د، دار المعارف،)العصر العباسي الثاني(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي-)2(
.)بتصرّف(، 32، صالقرن الحادي عشرحتى منتصفبن مراد، المعجم العلمي العربي المختصّ إبراهیم -)3(
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ة والتعریف التي ظهرت في الأعمال المعجمیّ رق الترتیبمع طوطریقة تعریف المصطلحات متفّقة
)1(."التي سبقتها

أوّل معجم مختصّ حقیقي في التراث العربي أُلّف في ": نّ فإ)إبراهیم بن مراد(حسب رأيو 
ي من القرن التاسع المیلاديالنصف الثان/ القیروان في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 

على أنّ الكتاب )م892/ ه279:ت(لأبي یعقوب إسحاق بن عمران ) الأدویة المفردة(وهو كتاب 
جلّها كان في ، إلاّ أنّ بعده في مجال المعاجم المتخصّصةثمّ تتالت التألیفات،فیما یبدو مفقود
هو كتاب- على طریقة القدامى-هذا المجالآخر كتاب عربي ألّف فيوكان،الأدویة المفردة

، وهذه م1754/ ه1168المتوفى بعد سنة لعبد الرزاق بن حمّادوش الجزائري) كشف الرموز(
بل تكاد تنفرد وحدها بصفة الدقیقالمؤلفات العربیّة في جوهرها معاجم علمیّة مختصّة بالمعنى 

) 2(. "ةالتخصّص في تاریخ المصطلحات العلمیّة العربیّ 

:أنواع المعجم المختصّ 3.

خلّف العرب ثروة هائلة من المعاجم بشكل عام، إذ أدركوا الحاجة إلیها فوضعوا أنواعا 
المعاني ومنها المعاجم المختصّة التيمعاجم اللغویة العامّة للألفاظ و مختلفة من المعاجم، منها ال

المختصّ في فكان تقسیم المعجممجال علمي واحد، أو فنّ واحد من الفنون، لأصحابها خصّصها
:التّراث العربي على الشّكل التالي

..:المختصّ المعجم العلمي .1.3
كالطبّ حات علم من العلوم، أو مجموعة منها تیه مصطلهو المعجم الذي یضمّ بین دفّ .

المعجمي أرقى ما وصلت إلیه حركة التأّلیف "إلخ، وهو...الكیمیاء/ الریاضیات/ الفلك /والصّیدلة
:)3("، وینضوي تحت هذا النّمط نوعان من المعاجمالمختصّ في التّراث العربي

.516ص،2جدمشق،،المعجم العربي المختصّ محمّد الفجر، مراحل ظهور،بدمشقمجلّة مجمع اللغة العربیة-)1(
. 11ص، 1987، 1لبنان، ط- دار الغرب الإسلامي، بیروتدراسات في المعجم العربي،،إبراهیم بن مراد-)2(
.969، صالمختصّ ، جواد حسني سماعنة، المعجم العلميبدمشقمجلّة مجمع اللّغة العربیّة-)3(
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كتاب ":مثلنّبات، والطبّ، والأدویة المفردةومن أهمّها ما جاء في ال:ة محضةمعاجم علمیّ -أ
التنویر في الاصطلاحات الطبیة - )ه369(الجزّار القیروانيالاعتماد في الأدویة المفردة لابن 

)ه429(الرّسالة الألواحیة للشّیخ الرّئیس ابن سینا_)ه4ق(لأبي منصور الحسن بن نوح القمري
الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة لابن -)ه557(التدبیر لعبد الملك بن زهریسیر في المداواة و التّ 

)1(.")ه646(البیطار

ن في داخلها معیجمات، أو كنانیشمؤلّفات تتضمّ " وهي:یة ذات طابع معجميمؤلّفات طبّ -ب
)ه429(القانون في الطبّ لابن سینا: ومن أهمّها. أو مسارد مصطلحات معرّفة أو غیر معرّفة

المهذّب في الكحل المجرّب لابن النفیس - )ه595(كتاب المرشد في طبّ العین للغافقي الأندلسي
ین كشف الز )ه7ق(الكافي في الكحل لخلیفة بن أبي المحاسن الحلبي- )ه678(قيالدّمش

.)2(.")ه749(في أحوال العین لابن الأكفاني

:المعجم الفنّي المختصّ .2.3

كالمعاجم"، أو مجموعة منها ن مختصّا بمصطلحات فنّ من الفنونهذا النوع یكو 
المعاجم أو، الفقهاءالموضوعة في مصطلحات المتكلّمین والفلاسفة، ومصطلحات المتصوّفة و 

وكتاب الكلّیات لأبي ،انيمثل كتاب التعریفات للجرج،الموضوعة في مصطلحات فنون مختلفة
ة الفنیّة وسط بین معاجم اللغجم المعا، وكشّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي؛ فإنّ هذه الكفويالبقاء
، وبها ة العامّة أقربلكنّها مع ذلك تبقى إلى المعاجم اللغویّ ...، والمعاجم العلمیّة المختصّةةالعامّ 

)3(."ألصق

.969ص، جواد حسني سماعنة، المعجم العلمي المختصّ، بدمشقمجلّة مجمع اللّغة العربیّة-)1(
.970المرجع السّابق، ص-)2(
.08، ص حتى منتصف القرن الحادي عشرإبراهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختصّ –)3(
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المختصّ العلميآلیات بناء المعجم: المبحث الثاني

الأسس تمثّل ركیزة بناء المعجمباع جملة من القواعد و إتّ العربيفي بناء المعجم یتعیّن
التي یقوم علیها المعجم العربي العام منذ وضع سس العامّةفالأ"العام، والمختصّ على حدّ سواء

الخلیل بن أحمد تصوّره النّظري، وتطبیقاته المنهجیّة في القرن الثاني الهجري، هي نفسها التي یقوم 
الجمع ون العرب بما اصطلح علیه اللغویالآلیاتوأهمّ تلك)1(."علیها المعجم العربي المختصّ 

في )ابن منظور(ین إلى ن معجمیّ یْ مفهومَ المصطلحینیعود الفضل في إعطاء هذینو والوضع، 
لاع على تصانیفها طّ ا بمطالعة كتب اللغات والاوإنّي لم أزل مشغوفً «:یقولإذ مقدّمة لسان العرب

من وأمّا،یحسن وضعهه لم، أمّا من أحسن جمعه فإنّ لینوعلل تصاریفها، فرأیت علماءها بین رجُ 
عت إجادة الوضع مع ، ولا نفلم یفد حسن الجمع مع إساءة الوضع، فأجاد وضعه فإنّه لم یجد جمعه

)2(.»رداءة الجمع 

، وعلیهما یعتمد المؤلّف مسألتان متلازمتانوالوضعالجمعفإنّ )ابن منظور(حسب
.وسیأتي شرح كلّ واحدة لاحقاوبدونهما لا یكون العمل جادّا،؛في عملهالمعجمي

:عــــمــالج.1

یتكوّن منهاالتي المادّةیعتبر الجمع الرّكیزة الأولى في البناء المعجمي، والتي تتعلّق بجمع
تكوین المدوّنة التي یشتمل علیها المعجم المؤلَف وهو ركن تطبیقي أساسي ":المعجم، ویقصد به

)3(."عجم لغویا عامّا، أو كان مختصّاعامّة، سواء كان المبدأ به التألیف المعجمي یُ 

المعجماللّغوي إذا كان الرّصیدالمتعلّق بتجمیعو ،د لتألیف المعجممهِّ هو الرّكن المُ إذنفالجمع
. علمیا مختصّاكان المعجم إذاأو الرّصید المصطلحي الذي یخصّ میدان علمي معیّن ،لغویا عامّا

مستویات المصادر وال:هما،جامع المدوّنةعملهذه المرحلة مسألتان توجّهانویندرج في سیاق 
.اللغویة

. 131، ص1997، 1إبراهیم بن مراد، مسائل في المعجم، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط-)1(
.38صمقدّمة المعجم،،مكرم بن منظور، لسان العرببنمحمّد-)2(
).بتصرّف(، 92إبراهیم بن مراد، مسائل في المعجم، ص-)3(
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:المصادر.1.1

يـفي جمع مدوّنة المعجم العلمي العربونعني بها المراجع التي مثّلت الأصل الأساسي 
علمي المجال الالمظانُّ التي یرجع إلیها المؤلِف المعجمي لجمع مصطلحات":هي؛ فاقدیمً المختصّ 

..ثیق المادّة التي یحتویها المعجمبُغیة تو ؛)1(" الذي یرید تخصیص معجمه له

.إلى أعجمیّة، وعربیّة إسلامیةالعلمیّة المختصّة معاجمالمصادرتنقسم

:الأعجمیّةالمصادر .أ

خاصّة في الأدویة - في التأّلیف المعجمي المختصّ أسبق في الزّمن من العرب الأعاجمكان 
ربیّة مثّلت مصادر النّقلة الذین وضعوا المعاجم المختصّة المنقولة إلى العهمكتبفإنّ لذلك؛- المفردة

علماء "، ثمّ یلیهما )جالینیوس(، و)دیوسقریدس(الیونانیّانبالعربیّة، ویتقدّم هؤلاء العلماء العالمان 
:)2("ینتمون إلى الثقّافة الهلّینیّة عاشوا في عصور مختلفة، نذكر منهم

جلّ الشواهد المستندة إلیه متّصلة )pythagoras(لم الریاضي اوهو نفسه الع، بدیغورس-
.بأبدال الأدویة

.تهر بتألیفه في النّبات خاصّةاش: Theophastosثاوفراسطس العالم الطبیعي الیوناني- 

له كتابان كان الاعتماد علیهما في كتب ): م .ق395:ت (Oreibasiosأوریباسیوس- 
كتاب (:ویسمّى أیضا) الكناش(:وكتاب،)لأدویة المبسوطةا(:الأدویة المفردة العربیة هما كتاب

.)السبعین

اسكندراني، والكتاب المشهور المعتمد له وهو أیضا عالم : Paul d’Egineبولس الأجانیطي - 
.)كناش الثریا(المسمّى أیضا ) الكناش(كتابهو

.المدوّنة المعجمیّة العربیّة المختصّةد على مؤلّفاتهم في جمع مِ وغیرهم كثیر ممّن اعتُ 

.92صمسائل في المعجم،،إبراهیم بن مراد-)1(
).بتصرّف(، 75، صحتّى منتصف القرن الحادي عشرمعجم العلمي العربي المختصّ إبراهیم بن مراد، ال-)2(
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:المصادر العربیّة.ب

والصیدلیّةصنف المصادر الطبیّة : ، وهي أصنافةهذه المصادر هي مصادر عربیّة صرف
. شعریّة والأدبیّةلصنف المصادر ا، و المصادر اللغویّةوصنف

 صیدلیّةالالمصادر الطبیّة و:
)1(:سبقیّة في الزّمن فكان منها أربع طبقاتحسب الأبطّبقات المصادر إلىسمت هذهقُ 

وهو ،)تیادوق(:الدّولة الإسلامیة، نذكر منهم ي أوائل وهم الذین عاشوا ف: طبقة الروّاد الأوائل•
) ماسرجویه(، و)م709/ه90:ت(خدم بالطبّ الحجاج بن یوسف الثقفي،طبیب مسیحي سریاني

وهو طبیب یهودي بصري عاش مابین القرنین الأوّل والثاني الهجریین كان له إسهام في الترجمة 
.ةة إلى العربیّ من الیونانیّ 

یوحنا بن ماسویه:نذكر منهم: طبقة العلماء الذین تولّوا إنشاء الثقّافة العلمیّة الطبیّة العربیّة•
ه260:ت (، وحنین بن إسحاق العبادي )الأدویة المسهلة(له كتاب ) م857/ه243:ت(

.)للمتعلمینالمسائل في الطبّ (له كتاب ) م873

أبو جعفر أحمد بن الجزار:الرّابع الهجري، وأشهر ممثّلیهاطبقة العلماء الذین عاشوا في القرن •
له كتاببن الهیثم القرطبيإسحاق، وعبد الرّحمن بن )الأدویة المفردةد فيالاعتما(له كتاب

).بالدواء عن خواص الأشیاءكتاب الأكفاء(بعنوان

) القانون(وكتابه سیناأبو علي الحسین بن :طبقة عاشت في القرن الخامس، وأهمّ ممثّلیها•
ه493:ت(، وأبو علي یحیى بن عسى بن جزلة البغدادي المخصّص في الأدویة المفردة

).م1100

إذْ ؛لا تقف عند هذا الحدّ فهي الأدویة المفردة، مجالالمعتمدة فيهذه بعض المصادركانت 
.اقدیممصادر المتأخرین تمثّل -لمتقدمة منهاا- المختصّةالمعاجمكانت 

وما بعدها 76، صحتى منتصف القرن الحادي عشرد، المعجم العلمي العربي المختصّ إبراهیم بن مرا-)1(
).بتصرّف(
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المصادر اللغویّة:

الرسائلمن خلال، إمّاالمعجمیینو اللغویینمد من المصادر اللّغویة على كثیر من اعتُ 
والتي رأینا أنّها تمثّل النواة الأولى للمعجم المختصّ في اللغة (التي ألّفوها في صفات الأشیاء

:ااعتمادً المعاجم التي ألّفوها في ألفاظ اللّغة العامّة، نذكر أهمّهموإمّا خلال)العربیة

والأصمعي والمبرد، اءوالفرّ ، الكسائيكثمّ یلیه آخرون،)النبات(مؤلّف كتاب حنیفة الدینوريأبو"
بن          وا،)كتاب العین(بن أحمد الخلیل، وأشهرهم والأزهري،وابن درید،وابن السكیت

)1(."ةوالرابع الهجریّ ،والثالثالثاني:علماء القرونوهم؛ وغیرهم...فارس

 الأدبیّةالمصادر الشعریّة و:

محدود جدّابشكلصّة تالمخالعلمیّةالمعاجمت علیهاعتمدالصنف من المصادرهذا 
یرونيللبفالشواهد الشعریّة تكاد تكون من خصائص كتاب الصیدنة « :)إبراهیم بن مراد(یقول

ذات منزلة ظاهرة في كتاب الصیدنةفإنّها ،، وكذا المصادر الأدبیّةللقوصونياءوقاموس الأطبّ 
المصادر الشّعریّة والأدبیّةنّ إأي ، )2(»وتكاد لا تظهر في غیره إلاّ في كتاب الجامع لابن البیطار

ت مصطلحاة المختصّة تحوي المعاجم العلمیّ في الكتب المذكورة، لأنّ ما عداقلیلة الاعتماد
.علمیّة

حیث ؛)قدیمًا(المختصّة العربیّة العلمیّة تلك إذن هي المصادر المعتمدة في المعاجم 
ثل هذه المعاجم على مصادر ، إلاّ أنّ هذا لا ینفي اعتماد ممنها بالمنزلة الأولىعجمیّةالأحظیت
) ...شعراءو ،لغویینو ،علماءمن(ان العربي ك، ففي حدود القرن الثالث الهجر أصیلةعربیّة

العودة إلیها أرادمنر هامّة لكلّ مصادحوت؛لا یستهان بهاةثقافة عربیّة صرفقد شیّدوا 
.على السّواءوالعامالمختّصالمعجميالتـألیف في 

.المستویات اللّغویّةمكوّن لهذه المرحلة بعد المصادر، وهيعنصر ثانٍ الجمعیتعلّق بمفهوم

).بتصرّف(، 81، صحتى منتصف القرن الحادي عشرالمعجم العلمي العربي المختصّ إبراهیم بن مراد، -)1(
.81المرجع السّابق، ص-)2(
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: المستویات اللغویّة.2.1

إلاّ ،إنّ ما یهمّ المعجمي في المعجم المختصّ هو الاصطلاح الدقیق على تسمیة المفاهیم
المفاهیم التي تحملها المصطلحات، قد تعین على دراسةةأنّ عملیة التفریق بین المستویات اللغویّ 

، لذلك ینبغي أن من المستویات في تكوین لغة العلمكلّ مستوى بهمكما تعین على معرفة ما یسه
ئها إلى أحد المستویات اللغویّةدالّة على انتماتوسم المصطلحات المجمّعة في المدوّنة بسماتٍ 

وهي وإمّا بحسب درجتها من الفصاحة، إمّا بحسب التعمیم والتخصیصتصنّف المفردات اللغویة ف" 
)1(."العاميّ /الأعجمي/ المولّد / یح الفص: الثاني أربعة مستویاتحسب التصنیف 

أربع " لتصنیف الأوّل؛ فإنّها تنتمي إلىعند الحدیث عن الوحدات المعجمیة من منطلق ا
Catégoriesمقولات معجمیّة Lexicalesوالأفعال الاسم والفعل والصفة والظرف؛: هيأساسیّة

ة لب في الوحدات المعجمیّ والأسماء تغ،ةوالصفات والظروف تغلب في الوحدات المعجمیة العامّ 
الأسماء أمّا ،على أنّ الأفعال والظروف تكاد تكون من اختصاص المعجم العامالمختصّة،
إذا تحدّثنا عنها من منطلق التصنیف الثاني اأمّ )2(."فمشتركة بین الصنفین من المعاجموالصفات

:فإنّها تنتمي إلى أحد هذه المستویات

:الفصیح

وكلام آن ، وهو القر تعالىما ثبت في كلام من یوثق بفصاحته فشمل كلام االله ": هو
لسنة بكثرة ، وفي زمنه، وبعده إلى أن فسدت الأ، وكلام العرب قبل بعثته)ه وسلّمیلى االله علص(هنبیّ 

فاللّفظ الفصیح هو ما كان أصله من هذه المصادر )3(."عن مسلم أو كافراا ونثرً المولدین نظمً 
عرب الفصحاء قبل أن القرآن الكریم، والحدیث الشّریف، ثمّ كلام ال: الموثوق بفصاحة عربیّتها وهي

مع نهایة في الحواضر علماء اللغة القدامى حدّدوا نهایة عصر الفصاحة ذلك أنّ ؛تفسد ألسنتهم

.94عجم ، صمإبراهیم بن مراد، مسائل في ال-)1(
.139السابق، صالمرجع-)2(
2006ط، .د، الأزاریطة-معرفة الجامعیة، سویتر، دار الطي، الاقتراح في علم أصول النحول الدین السیو جلا–)3(

.74ص
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إجمالا نهایة القرن الرابع الهجري حدّا أقصى لفصاحة سكّان الوبر عدّوا"القرن الثاني الهجري، كما 
)1(."من أعراب البوادي

:المولّد 

اكتسباللّفظ الذي استعملته النّاس قدیما بعد عصر الرّوایة، أو هو لفظ عربيّ البناء " :هو
)الطّفیْلى:(دلالة جدیدة عن تلك التي كان العرب یعرفونها، وهناك ألفاظ كثیرة مولّدة، وذلك نحو

تاجوا إلى أي إنّ العرب قدیما، وفي فترة من الفترات اح)2(."التي لا توجد في العتیق من كلام العرب
إحداث ألفاظ جدیدة لم تكن موجودة في متن العربیّة، أو إكساب ألفظ عربیّة دلالة جدیدة غیر تلك 

.  التي كانت تحیل إلیها

:الأعجمي

یعدّ الاتصال بین الشّعوب أحدّ أهمّ الأسباب التي تؤدّي إلى الاقتراض اللّغوي بین لغة 
العربیّة، فقد اتّصل العرب بالأمم المجاورة لهم كالفرس والرّوم وأخرى، وهذا ما حدث مع اللّغة 

كثیرة إلى لغتهم من تلك اللّغات، وقد اهتمّ أعجمیّةوالسّریان وغیرهم، ممّا أدّى إلى تسرّب ألفاظ
ك طریقتین ممكنتین لهذا حیث رأوا أنّ هنا؛علماء العربیّة بهذه الظاهرة وعالجوها في كتبهم

في لغته لمنهج اللّغة العربیّة، وإمّا بالإبقاء علیه كما هواللّفظ المقترضبإخضاعإمّا :الاقتراض
فالمعرّب. یسمّي اللغویون الأوّل بالمعرّب والثاني بالدّخیلو ، ، وكتابته فقط بحروف عربیّةالأصل

ا اللّفظ یطلق على اللّفظ الأجنبي الذي غیّره العرب بالنّقص في حروفه أو الزّیادة أو القلب، وهذ"
هو اللّفظ الدّخیل ف"أمّا )3("استعاره العرب الخلّص من أمّة أخرى في عصر الاحتجاج اللّغوي

من حیاة مرحلة متأخّرة العرب من لغة فيدون تغییر، وقد استعاره دخل العربیّة الأجنبي الذي

.96إبراهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختصّ حتّى منتصف القرن الحادي عشر، ص-)1(
الإسكندریة محمود سلیمان یاقوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللّغة الحدیث، دار المعرفة الجامعیّة، -)2(
.403، ص2002، ط.د
.401المرجع السّابق، ص-)3(
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)1(."العربیّة عن عصور العرب الخلّص الذین یحتجّ بلسانهم

: يالعامّ 

الفصحى (: ةالعربیّ ةاللغ[:مثل، عامينّ لكلّ لغة فصیح و إإذْ ؛للفصیحالمستوى المقابل:هو

. ])الدارجةالعامیّة أو تقابلها 

تختلف لغویا "لأنّهالمصطلحاتامستویات یراعي،أثناء جمع المادّةالمعجميوعلیه فإنّ 
ختلف كذلك تركیبیا، فثمّة وت...) لفصیح، والمولّد، والمعرّب، والدّخیلا(في مصادرها، فثمّة

والشیوعمقبولیّةوالمركّب، والجملة المصطلحیّة، وهي كلّها على درجات من الالمفردالمصطلح
)2(."والصّدقیّة

:عـــوضـال.2

ي فيالرّكن الثانعنصرا أساسیا في الدّراسات المعجمیّة العربیّة، وهو یمثّلیشكّل الوضع
إذ إنّه إجراء یتّصل بالمنهج الذي یعتمد في تصنیف الرّصید الّلغويإعداد المعجم بعد الجمع،

من مصادر مختلفة، مداخل معجمیّة - عهایجمتالتي تمّ - المختصّةحیث تصبح الوحدات المعجمیّة
من ناتمهمّ ارتباطا جوهریا مرحلتان الوضعوترتبط بمفهوم. لها وظائفها المعیّنة في كتاب مدوّن

.والتّعریفهما التّرتیبمراحل إعداد المعجم، 

:بـــالترتی.1.2

المنهج الذي یتبّعه ":هو؛ فطریقة تصنیف المداخل)الترتیب(ا لهذا الإجراءتتحدّد وفق
وعلى أساسه یقسّم المعجمیون العرب )3(."ویب مداخل معجمه، وتصنیفهافي تبمؤلف المعجم

- منذ القدیم–اشتهرالمعاجم إلى مدارس مختلفة، بناء على ترتیب المداخل وفق نظام معیّن، وقد 
وینقسم إلى وّل هو الترتیب على حروف الهجاء الأ:العربیةّ في المعاجمصنفان من الترتیب

.402، صمحمود سلیمان یاقوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللّغة الحدیث-)1(
.975جواد حسني سماعنة، المعجم العلمي المختصّ، ص، بدمشقمجلّة مجمع اللغة العربیة-)2(
.96إبراهیم بن مراد، مسائل في المعجم، ص-)3(
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تنتمي إلیها والثاني هو الترتیب بحسب المواضیع التي،)الصوتي/الألفبائي / الأبجدي (:أقسام
معاجم العلمیّة العربیة المختصّةطرق الترتیب التي عرفتها الویمكن إجمال . المدوّنةلفاظالأ

:)إبراهیم بن مراد(حسب دراسات ، وذلكفي المشجّر التالي

الترتیب في المعاجم العلمیّة العربیّة المختصّة 

بحسب المواضیعبحسب حروف المعجم       

الأبجدي        الألفبائي            

حسب الحرف الأخیرحسب الحرف الأول

بعد التجریددون تجرید

(*)1]أنواع التّرتیب[ 

ت ، حیث أخذالمعاجم العلمیّة المختصّة فقطاقتصر المشجّر على طُرق الترتیب المعتمدة في 
المداخلالعامّة قدیما طرقا معیّنة لتنظیمالتي عرفتها المعاجم من أشكال التّرتیب المتعدّدة؛ 

..:فاعتمدت ما یلي

ویرجع شیوع الترتیب الألفبائي في المعاجم :الحرف الأول دون تجریدفبائي حسبالألالترتیب- 
.المختصّة إلى سهولة استعماله أو ،سواء العامّة

ظهور في یكن لهلم "الترتیبهذاو :ف الأخیر بعد التجریدحسب الحر بجدي الترتیب الأ- 
معاجم الأدویة وخاصّةبل انفردت به المعاجم العلمیّة العربیّة المختصّة،اللغویة العامّةالمعاجم 
)2(."المفردة 

1
المعجم (من كتابهالمختصّةلخّصنا رأي إبراهیم بن مراد حول أنواع الترتیب في المعاجم العلمیّة العربیّة-(*)

.مخطّطعلى شكل ) حتى منتصف القرن الحادي عشرالعلمي العربي المختصّ 
.108، صحتى منتصف القرن الحادي عشرإبراهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختصّ –)2(
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وذلك بتصنیف المداخل في المدوّنة،التصنیفيبالترتیبأیضا یعرف :بحسب المواضیعالترتیب- 
نجد الترتیب التّصنیفي بحسب مثلاً في معاجم الأدویة المفردةف.بحسب المجالات التي تنتمي إلیها

.إلخ...بحسب درجة الأدویة/ بحسب أبواب الطبّ / الأمراض

: التعریف.2.2

ون المعجم بدونه لا یك، وهو الرّكن الأساسي الذي معجمالفي أهمّ خطوة التعریف یعتبر
المعجم المختصّ ل مداخل شكّ الألفاظ التي ستفبعد أن یحصر المعجمي ،معجمًا بالمعنى التاّم

عند المنطقیین یقصد بهو ".مصطلحتأتي مرحلة صیاغة تعریف لكلّ ؛نبها وفق ترتیب معیّ یرتّ و 
فا بكسر الرّاء المشدّدة وقولا ،یق الموصل إلى المطلوب التّصوّريوالمتكلّمین الطر  ویسمّى معرِّ

بمعنى أنّ التعریف عند المناطقة )1(."شارحا أیضا، ویسمّى حدّا أیضا عند الأصولیین وأهل العربیّة
.هو الذي یضمن إیصال المراد والمقصود بالمعَرَف

المعجمي أمام تلك الألفاظ أو الشّروح، أو التفّسیرات التي یذكرها":فهوعلم المعاجممیدان في أمّا
هو نوع من التّعلیقات على اللّفظ أوأيّ مدخل من مداخل معجمه للدّلالة على معانیها، أو

.أي إنّ المختصّین في علم المعاجم یرون أنّ التعریف شرح وتفسیر)2(."العبارة

ى المفهوم الذي إذن فالتعریف هو إجراء یتمّ من خلاله وصف السمات الدلالیّة التي تنتمي إل
.وهذا ما من شأنه تقدیم شرح وتوضیح للمداخل المعجمیّة. یدلّ علیه لفظ ما، أو مصطلح ما

طرق وفقیتمّ هإلى بیان مفهوم المداخل فإنّ یهدف - في مجمله- جماالمعفي إذا كان التعریف و 
:نذكر منهامختلفة لبلوغ هذه الغایة

:التّعریف اللّغوي.1

اللفظيالتعریف أو)لأنّه یستخدم عادة في المعاجم العامّة(التعریف المعجمي"ذلك ویسمّى ك

بیروت،علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون:العلوم، تحاف اصطلاحات الفنون و تّهانوي، كشّ محمّد بن علي ال-)1(
.482، ص1، ج1996، 1لبنان، ط

.165، ص1989، 1المعجم العربي قدیما وحدیثا، دار الغرب الإسلامي، طمحمّد رشاد الحمزاوي، من قضایا -)2(
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لأنّه (التعریف الاسميأو )لأنّه متعلّق بمعاني الألفاظ ویعید معنى اللّفظ المعرّف بألفاظ أخرى(
إشارة إلى العلاقات بین ألفاظ العبارة (التعریف العلائقي، أو )یعرّف الأسماء ولیس الأشیاء

أیضاوهو )1(."ويهذا النّوع من التّعریف یرمي إلى إیضاح معنى الكلمة في سیاقها اللّغ...الواحدة
ه یحیط بوظیفتینإنّ .اتقّاء تلابسها وإثبات حصولها في الألفاظ التي وضعت لهاو فرز المعاني" 

)2(."، وتمییز الألفاظتمییز المعاني

:التعریف المصطلحي.2

معرفیّة هو تعریف یختصّ بالألفاظ التي تتصل بمجال من المجالات ال، و المصطلحاتي"أو
الإنسانیّة لدى جماعة من الباحثین في میدان معیّن ویعتبر الخوارزمي في العلوم الطّبیعیّة أو 

مفاتیح (من أوائل من حاول استثمار هذا النّوع من التّعریف في معجمه) ه387(الكاتب 
تحدید موقع المفهوم في المنظومة المفهومیّة للحقل "یرمي التعریف المصطلحي إلى،)3(")العلوم
المجال المعرفي، وتبیین علاقاته بمفاهیم تلك المنظومة، وذكر خصائصه التي تمیّزه عنأوالعلمي
)4(."المفاهیمتلك 

:التّعریف الموسوعي.3

یتمیّز بالشّمولیة كذلك،لأنّه یقوم على تحدید الخصائص الجوهریّة،الجوهريبیسمّى أیضا 
والأدویة من أركان تنتهج في له ما جاء ذكره في معاجم الأعشاب، مثاوالإسهاب في الشّرح
:)5(" الجیلالي حلاّم"التعریف، وهي حسب

2008، 1مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط، علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النّظریّة وتطبیقاته العملیّة- )1(
.741ص

1طلبنان، -صطلحات في الفكر اللّساني العربي، دار الكتب العلمیّة بیروتالمالبشیر التّهالي، تعریف -)2(
.63ص2007

ط.دالجیلالي حلاّم، تقنیات التعریف بالمعاجم العربیّة المعاصرة، منشورات إتحاد كتّاب العرب، دمشق، -)3(
.135ص،1999

.751، صالعملیّةعلي القاسمي، علم المصطلح أسسه النّظریّة وتطبیقاته -)4(
.142الجیلالي حلاّم، تقنیات التعریف بالمعاجم العربیّة المعاصرة، ص-)5(
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.ذكر أسماء الشيء بالألسن المختلفة- 
.ذكر الماهیّة من لون ورائحة- 
.لیؤخذ أو یجتنبه وردیئهر جیّدذك- 
.الحرارة، البرودة، الرّطوبة، الیبوسة:الكیفیات الأربعةذكر درجته في- 
.ذكر منافعه في سائر أعضاء البدن- 
.كیفیّة التّصرّف به منفردا، أو مع غیره، مغسولا أو لا، مسحوقا أو لا- 
.ذكر مضاره- 
.ذكر ما یصلحه- 
.ذكر المقدار- 
. ذكر ما یقوم مقامه إذا فُقد- 

التدقیق بغیة،المذكورةأركانا أخرى إلى هذه واالعلماء أضافوتجدر الإشارة إلى أنّ بعض 
.كما أنّ الترتیب في إیرادها لیس شرطا لازما،یف مداخل معاجم الأعشاب والأدویةفي تعر أكثر

تمدان على مهارة المعجمي وخبرتهیعصیاغته نوع التعریف و ر اختیاوعلیه تبقى عملیّة
في استخدام أيّ تقنیّة ملائمة في صیاغة تعاریف للمداخل لم یتردّدوا الأوائلالعربفالمعجمیون

ا من طً خلیفهم كانت ریافتع،ة المتعلقة بهالتزوید مستعمل المعجم بالمعلومات الدلالیّ ،المعجمیّة
.أنواع مختلفة
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.وبصاحبهبه أولاّالتعریف؛"معتمدال"في الدراسة التطبیقیّة  حول ارتأینا قبل الولوج 

:فالمؤلِّ 1.

المنصور نور (بن عمر)المظفّر(یوسف": من طرف)٭("المعتمد في الأدویة المفردة"أُلّف
لد وُ ،ة في الیمنثاني ملوك الدّولة الرسولیّ شمس الدّین،التّركماني الیمنيبن علي بن رسول) الدّین

أحسن صیانة الملك . بصنعاء) ه647سنة(عد مقتل أبیه ي بوولّ )م1222-ه619(بمكّة سنة 
. بمعاویة في حزمه وتدبیرههبَّ شیُ فخرج منها ظافرا، كانوقامت في أیامه فتن وحروبیاستهوس

أوّل من كسا الكعبة من داخلها وهو...أن توفي بقلعة تعزّ إلى تطالت مدّته واستمرّ 
..بعد انقطاع ورودها من بغداد بسبب دخول المغول) ه659سنة(وخارجها

د في المعتم(بالحدیث فصنّف والفنون، ومعرفة له عنایة بالاطّلاع على كتب الطبّ كانتكانت
البیان في (و) العقد النّفیس في مفاكهة الجلیس(و) المخترع في فنون الصّنع(و)الأدویة المفردة

..            )أربعین حدیثا(مجلّدان ضخمان، وجمع لنفسه )كشف علم الطبّ للعیان
)1(.")م1295- ه694(توفي سنة 

:المؤلَّف2.

یحوي تسعةً ،ةالثلاثالطبیعةموالیدمنالمتكوّنة؛في الأدویة المفردةمعجمٌ )٭٭(»المعتمد«
أكثر منافع " ابن رسول"ذكر فیهما ؛جزأین اثنینىعلمقُسَّ م). 1129(مدخلٍ وعشرین ومائةً وألفَ 

..وكمّیاتها، وقوّة كلّ واحد منهاطبائعهاوكذا، ومضارها،الأدویة

ةعلى صنف واحد من الموالید الثلاثصناعتهاعتمد فيالأدویة المفردة مصطلح یطلق على الأدویة التي یُ -)٭(
، و یقابله مصطلح الأدویة المركّبة )المعادن/الحیوانات/النباتات: أو موالید الطبیعة،ةویقصد بالموالید الثلاث(

.طبیعةموالید المن مَوْلِدَین أو ثلاث موالیدب منویطلق على الأدویة التي تتركّ 
.244- 243، ص08، ج1998، 13لبنان، ط- خیر الدین الزّركلي، الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت-)1(
.والاطلاع  على بعض الصفحات المقتطفة من المعتمد) 2ملحق (یمكن العودة إلى صفحة الملاحق - )٭٭(
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مقدّمةفيمؤلّفهقولمنه نستشفّ هذا مافله، سابقةجهودعصارة"المعتمد"یعتبر
أذكرلموالإسهاب،التّطویل جمعتكباركتبمناختصرت هذا الكتابفإنّي ...«:المعجم

)1(.»إلاّ الموجود دون ما یعسر على الطلاّب

من المعاجم القدیمة المختصّة ثلّة) رمُختصَ (جعل من معجمه " رسولابن"أنّ یتّضح من هذا 
صرتأن یقكما أراد،المعجممصادرت لمثّ هي التي و ، بالإسهابمت التي اتّسَ في الأدویة المفردة 

... لاً لمن طلبهتوفّرة في بلاد العرب؛ لیكون سهعلى الأدویة المفیه

.بفهرس لتفسیر بعض أسماء الأدویة المعروفة منها بلغة أهل الیمنتم المعجمخُ 

:الدراسة التطبیقیّة

آلیات بناء المعجم المختصّ قدیما، والتي حدّدناها في المدوّنة من منطلقسنقوم بدراسة
:، حیثالقسم النظري السابق

سنستخرجولذا،المستویات اللغویّةالمصادر و : في الجمع بشقّیهالأوّلالأساسیتمثّل
قیمتها وتأثیرها في كما سنعرّف بها لبیان ،المصادر التي استند علیها المؤلف من مقدّمة معجمه

).ودرجة الفصاحة،بحسب التعمیم والتخصیص(ومستویاته اللغویّة مادّة المعجم

سنقوم برصد المنهج تیب والتعریف، أي أنّناالتر :الوضع بشقّیهلثاني فيالأساس ایتمثّلو 
.وكذا نوع التعریف المرفق لكلّ مدخل من مداخل المعجم، المداخلالمتبّع في تنظیم 

سنستخدم بعض الجداول والرسومات البیانیّة، التي تدعّم هذه الدراسة وتزید في وضوحها كما
.   ء للمصطلحات العلمیّة الواردة فیه حسب نقطة الدراسةمعتمدین الجرد والإحصا

محمود عمر :، تص، المعتمد في الأدویة المفردةالتركمانيرسول الغسانيعمر بن علي بن یوسف بن -)1(
.03صمقدّمة المعجم،، 1،2000لبنان، ط-الدّمیاطي، دار الكتب العلمیّة، بیروت
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الجمع في معجم المعتمد: المبحث الأوّل

:المصادر.1

المعاجمأنّ ذلك واضح من عنوانه، وقد رأیناف؛بمجال الأدویة المفردة" المعتمد"یختصّ معجم 
لهذا كانت مصادرها الأولى ؛العربیّةالثقّافةالعلمیّة المختصّة تنتمي إلى العلوم المستحدثة في

إلاّ أنّ العیّنة التي اخترناها ،)جالینیوس(و)دیوسقریدیس(ا كتابا بالأخصّ منهو ،مصادر أعجمیّة
عن یأخذلاحقهمكان حیث،ألیف قدیماً الـتهذا النّوع منتنتمي إلى عهد المتأخّرین فيدّراسةلل

في معجمه مصادر " لغسّانيیوسف بن رسول ا"نجد أنّ المصادر التي اعتمدها هم، ولهذا سابق
كیم الفاضل عبد اللّه بن واستخرجته من كتاب الح«:فقالالمعجممقدّمة وقد ذكر ذلك في،عربیّة

»ع«وعلامة اسمه للاختصار" والأغذیةالجامع لقوى الأدویة "المغربي، المعروف بالعشّابالبیطار 
ومن كتاب الحكیم أبي الفضل حسن بن »ج«من كتاب ابن جزلة المعروف بالمنهاج وعلامة اسمهو 

من و »ز«ومن أبدال الزّهراوي، وعلامة اسمه»ف«إبراهیم التفلیسي، وعلامة اسمه للاختصار
)1(.»من غیر علامة»الجزّارابن«:أبدال أحمد بن خالد المعروف بابن الجزّار، واسمه مثبت

نبذة عن كلّ واحد ن المفید إیرادمِ للمصادر التي اعتمدها المؤلِف؛ فإنّه كانت هذه هي اإذا 
:للتفّصیل أكثرمنها

:ابن البیطارأ

المعروف بابن البیطار  ضیاء الدّین أبو محمد عبد االله بن أحمد المالقي النّباتي:هو
ولد في ). م1249-1197ه الموافق 646- 593(عاش فیما بین . بالعشّابوالملقّب 

.               قاالمدینة الساحلیّة الأندلسیّة، وتوفي فجأة في دمشق، وكان والده بیطریا حاذ) Malaga(مالقة
ابن :"برج النباتي المعروف الأستاذ الكبیر أبي العباس أحمد بن محمّد بن فیدعلىتتلمذ .

لذي ینمو فیه، والأرض التي ویدرس الحجر افي ترحاله یدرس النبات في منابته، كان ،"الرومیة
على الملاحظة الدقیقة زة علیه، حتى إذا جمع خبرة طویلة مستندة المختلفة المتركّ والعواملتنبته

.03، ص، المعتمد في الأدویة المفردة، مقدّمة المعجمالغسانيرسول یوسف بن–)1(
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.  ."الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة"و" المغني في الأدویة المفردة"بهألّف كتا
ولم یقصر نفسه . وجالینیوس وأبقراط وغیرهمدیوسقریدیسشرح الكثیر من مستحضرات 

الأدویة ه أیضا استخرج كثیرا من على الأدویة المفردة التي استخلصها من الأعشاب الطبیة، ولكنّ 
:وضع كتبا كثیرة، وكان أشهرها. من الحیوانات والمعادن

مفردات ابن "أو ،"الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة"أو ،"الجامع في الأدویة المفردة"كتاب - 
البسیطة والمستخلصة من ویحتوي على مجموعة كبیرة من العلاجات ) أربعة أجزاء("البیطار

.تالنباتات والحیواناالمعادن و 

.ا بطریقة مختصرة وجلیّةا واحدً وضع فیه علاج الأعضاء واحدً : "المغني في الأدویة"كتاب - 

)1(."الأوهامعلام بما في المنهاج من الخلل و الإالإبانة و "كتاب - 

:ابن جزلة  ب

، باحث من أهل إمام الطبّ في عصره: یحیى بن عیسى بن جزلة البغدادي، أبو علي:هو
منها لّه العبّاسي، وصنّف له عدّة كتببالمقتدي بالصلاتّ .ه466وأسلم سنة بغداد، كان مسیحیا

جمع فیه أسماء الحشائش والعقاقیرو ،؛ رتبّه على الحروف"منهاج البیان فیما یستعمله الإنسان"
ومن ،)م1532(نسخة قدیمة حسنة، ترجم إلى اللاّتینیّة سنة ) ه374(والأدویة، منه في الفاتیكان 

رسالة، رسالة " الرّد على النّصارى"و" الإشارة في تلخیص العبارة"و" تقویم الأبدان: "أیضاكتبه
)2(.توفي ببغداد".تقویم الصحّة بالأسباب الستّة"، و"فضائل الطبّ "في

.:الزهراوي ج
ف بن عبّاس الزهراوي الأندلسي، أبو القاسم، طبیب من العلماء، ولد في الزهراء لَ خَ ":هو

من استعمل ربط الشریان وإلیها نسبته، أشهر من ألّف في الجراحة عند العرب، وأوّل ) قرب قرطبة(

1985، 1الدفاع، إسهام علماء العرب والمسلمین في علم النبات، مؤسسة الرسالة، بیروت، طعلي عبد االله –)1(
).بتصرّف(وما بعدها، 253ص

.161، ص8خیر الدین الزركلي، الأعلام ،ج–)2(



»في الأدویة المفردةالمعتمد«الجمع والوضع فيالفصل الثاني          

32

ة، أكثره مع ترجمة لاتینیّ ،دانمجلّ ؛ "التصریف لمن عجز عن التـألیف"ه من أشهر كتب. لنزیفالمنع 
وغیرها... )1("بدل العقاقیر" و" المقالة في عمل الیدّ "و " تفسیر الأكیال والأوزان"وله،في الجراحة

:التفلیسيد

بعد سنةبیش بن إبراهیم بن محمّد كمال الدّین أبو الفضل التفّلیسي، المنجّم توفيحُ ":هو
ترجمان "، "بیان الصّناعات"، "أصول الملاحم": من تصانیفه.وعشرین وستمائةتسعٍ )629(

قانون الأدب في ضبط "، "صحّة الأبدان"، "تلخیص علل القرآن"، "تقویم الأدویة") فارسي(" القوافي
)2(."، وغیر ذلك"ملحمة دانیال"، "مدخل إلى علم النّجوم"، "كامل التعبیر") فارسي("كلمات العرب

:ابن الجزاره

خ من بن إبراهیم بن أبي خالد، أبو جعفر القیرواني، ابن الجزار ، طبیب مؤرّ أحمد":هو
والیونانیةمجلدان، ترجم إلى اللاتینیة" زاد المسافر وقوت الحاضر في الطبّ " أهل القیروان له

المنهاج "، و"ذمّ إخراج الدمّ "و" المركبةالبغیة في الأدویة "و" الاعتماد في الأدویة المفردة"ووالإیطالیة
)3(".یستعمله الإنسان

فالمصدران ،على مصدرین وثلاثة مراجعمعجمهاعتمد في وضع)ابن رسول(أنّ حظ نلا
منهاج البیان فیما "و،- ن جلّ الاعتماد علیه في المعجموكا- لابن البیطار " الجامع":هما

" الأبدال" للتفلیسي، و" تقویم الأدویة: "لابن جزلة، أمّا المراجع الثلاثة فهي" یستعمله الإنسان
) إبراهیم بن مراد(دراسات وقد تسنّى لنا هذا الحكم منلابن الجزار؛" أبدال العقاقیر"للزهراوي، وكذا 

كتب الثّلاثة الباقیّةبالنّسبة لابن رسول، أمّا الهما مصدران»المنهاج«و»الجامع«":أنّ یرى الذي 
)4(."مراجعفهي 

.311، ص2جخیر الدین الزركلي، الأعلام،-)1(
دار إحیاء التّراث العربي، بیروت إسماعیل باشا البغدادي، هدیّة العارفین في أسماء المؤلّفین والمصنّفین، -)2(

.263، ص1، مج1951ط، .لبنان، د
).بتصرّف(، 85، ص1خیر الدین الزركلي، الأعلام، ج-)3(
).بتصرّف(، 5354عشر، صإبراهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختصّ حتى منتصف القرن الحادي -)4(
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:مستویات اللّغویّةال.2

لم یشذّ عن "فالمعتمد"ة من زاویّة التّعمیم والتّخصیصإذا ما نظرنا إلى الوحدات المعجمیّ 
ة، فمن ، ولأنّه یختصّ بالموالید الثّلاثتصّة في اشتماله على مصطلحاتغیره من المعاجم المخ

ومن أهمّ سمات الاسمیّة في وحدات "تنتمي إلى مقولة الاسمفي غالبهاالطّبیعي أن تكون وحداته
عنصر المتكوّنة من :وهيتكون إمّا بسیطة فالوحدات المعجمیّة عامّة ؛المعجم أبنیتها الصّرفیّة

وإمّا ، وإمّا بتركیب إسناديإمّا بتركیب إضافيالمتكوّنة من عنصرین: مركّبة وهيواحد، وإمّا
.)1(."المتكوّنة من ثلاثة عناصر فأكثر:وإمّا معقّدة وهي،ركیب مزجيبت
:على سبیل المثال لا الحصرفإنّنا سنجد" المعتمد"وحداتعلىالسّمات عند تطبیقنا لهذه و 

:منها ما یكون: ةالوحدات الاسمیّة البسیط/.1

.، طحلب، طلح، عسل، فجل، مقرأبهل، إنفحة، بصل، تبن، جمیز:مثل:على صیغة المفرد

.سیكران، خولان، سورنجان بیثراننجان، عالأنجذان، بوزیدان، خول: مثل:على صیغة المثنّى

. خراطین، ذراریح، قرون، قشور، قوانص:مثل:على صیغة الجمع

:منها ما یكون: المركّبةالاسمیّةالوحدات./2

فلفل الماءالكندر، الأترج، قشور قشور قشور الجوز،حبّ الصّنوبر، : مثل:مركّبا إضافیا
.، لبن اللّقاحالسكّر، كزبرة البئر، كحل السّودانقصب

عسل داود، غاسول رومي، عروق بیض، بخور مریم، جوز جندم، حبق :مثل:مركّبا إسنادیا
.نبطي، زوفى یابس، شفنیر برّي

عند الحدیث عن هذا النّوع من الوحدات نجد أنّه یشترك في تركیبها :المعقّدةالاسمیّةالوحدات./3

:ومن أمثلتهاالإسناد والإضافة، : الاسمي

.139إبراهیم بن مراد، مسائل في المعجم، ص-)1(
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مّانمي، قشر أصل الكبر، قشور أصل الر صمغ الجوز الرّو : مثل:الوحدات الثّلاثیّة العناصر
. .قشر القصب الرّومي، دهن السّوسن الأبیض

.  .قشور أصل الكرفس والرّازیانج:مثل:الوحدات الرّباعیّة العناصر
. .دهن زهر الكرم ودهن الكُفرّى: مثل:العناصرالوحدات الخماسیّة

المتباینة المشكّلة لمتن المعتمدةالمعجمیّ أصناف الوحداتحولكانت هذه بعض الأمثلة. 
نة من مصطلحات بات مكوّ دة قد تحوي مركّ المعقّ أنّ الوحداتاعلمً ، )المعقّدة/المركّبة/البسیطة(بین 

فقط المعجم الذي بین أیدینا على ما ذكرناهاقتصر وقد ،رباعیة العناصر، أو حتّى خماسیة
التي قد تحوي إمّا أسماءً (ة المختصّة المعجمیّ الوحدات كافیة لإظهار الفرق بین أمثلةوهي

) .اظروفً / صفاتًا/أسماءً /أفعالاً التي قد تحوي (ةالوحدات المعجمیة العامّ و ،فقط)اأو صفاتً 

ا هنأخرى وهي درجتها من الفصاحة؛ فإة من زاویة أمّا إذا نظرنا إلى الوحدات المعجمیّ 
ة حوى معجم المعتمد وحدات معجمیّ الأعجمي، وقد / المولّد/ العامي/ حتكون إمّا من الفصیس

كلّ مستوى منها في اللغویة؛ والتي سنعطي بعض الأمثلة عن مستویات كلّ من هذه التنتمي إلى 
:الجدول التالي

الأعجميالمولّدالعامي الفصیحاللغويى المستو 

بعض الأمثلة 

خبز حنّاء تمر
لبأ سدردجاج
لبن طلحضأن
نبق علّیقعسل

ماش قیرلفّاح
عذبة عرصم
الملوكحبّ 

شورة حبّ اللهو
ورد مستعجلة 

الحمیر

باقلاء حبة حلوة
ریحان مصري 

شعر الملك
حشیشة الجبار
زمارة الزجاج
الراعي

الدخیلالمعرّب
أترج 

فاونیا 
عصاب 
لبلاب  
لصف

أنزروت 
أنیسون 
تاكوت  
لوف  
مثان

1)٭(المستویات اللغویةبعض الأمثلة عن

1
الخلیل، والمصطلح الأعجمي في كتب الطبّ والصیدلة : لكتاب العین : تمدنا في تقدیم هذه الأمثلة علىاع-)٭(

).24(العددابن رسول، وكذا مجلّة المعجمیّة العربیّة بتونس : لبن مراد، والمعتمد : لالعربیّة 
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وهذا وغیرها، ... سدر، وعسلو تمر، وحنّاء، :ما هو فصیح مثل"المعتمد"إذن كان من متن 
ان منكما كالمستوى یثبت إسهام العربیّة في واحد  من المیدان العلمیّة المهمّة وهو میدان الطبّ، 

:؛ یقول ابن رسول مثلا ...وقیروعرصم،وماششورة،: ماهو عامي مثلنفس المتن  

.)1(.»اسم حجازي للشجر النابت في أقاصیر بحر الحجاز: شورة«–

.)2(.»هو الماش بلغة أهل الیمن: إقطن: ماش«–

.)3(. »اسم بالیمن للباذنجان: عرصم«–

.)4(. »ون الشمع قیرًاأهل المغرب یسمّ : قیر«- 

)5(.»على الحقیقة هي ثمر الیبروح بأرض الشام:لفّاح«- 

)6(.»هو ثمر الأثل عند أهل مصر: عذبة«- 

غیة تحرّي الدقّة في وذلك بُ ي،مستوى العامالمنتمیة إلى مداخلَ سول أورد وهنا نجد أنّ ابن ر 
أهل/الأندلسأهل /مصر(بعامیّة ةفو عر مالهاأسماءماهیة بعض الأدویة؛ فاستعملالوصول إلى

..                                                     ...)أهل الشام/ أهل الیمن/المغرب
المستوى اللغوي في مؤلفاتهم هذا- في الأدویّة المفردة-اعتماد المؤلفین إنّ «:یقول بن مراد.

وبالتالي التفتّح على المعجم–كان شبه ضرورة علمیّة، فلقد كان لاستعمال المصطلحات العامیّة 
والمبرّر ،مبرّران على الأقل أوّلهما لغوي مصطلحي ذو غایة علمیّة- عامةالقدیمالعربياللهجي 

.199یوسف بن رسول الغساني، المعتمد في الأدویة المفردة، ص-)1(
.342مرجع السابق، صال-)2(
.235مرجع السابق، صال-)3(
.393السابق، صجعر الم-)4(
.333السابق، صجعر الم–)5(
.233، صالمرجع السابق-)6(
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)1(.»الثاني طبّي علاجي

في شرح بعض )العامي(على هذا المستوىحیانفي بعض الأاعتمدكما أنّ ابن رسول
متن المعجمد كمداخل في بها لم ترِ طلحات؛ مع العلم أنّ المصطلحات التي كان یستعین مصال

:ل تعریفه مثل

ونه التمساح بالدیار المصریة، وأهل الشام یسمّ حبقهو الفوذج النهري، وهو«:بقوله: حبق الماء- 
. )2(.»...نعنع الماء

.)3(.»...یُعرف عند أهل مصر بالجامسة«:بقوله: باقلا مصري- 

"تمدالمع"مداخللیست من ) الجامسةنعنع الماء، و / حبق التمساح/ الفوذج النهري(فمصطلحات 
.ها ابن رسول للتوضیح  فقط وإنّما استعان ب

وهو ما تمّ إحداثه في ؛المولّدعلى)ابن رسول(إلى هذین المستویین، اعتمد بالإضافة 
حات ومفاهیم إلى وضع مصطلاحتاج فیها علماء العربیة؛ةمتن العربیة كنتیجة لبدایة حركة علمیّ 

تعریف مثل هذه الواردة في ،)٭(ةفي العربیّ ةثَ دَ حْ مُ بعض المصطلحات الوفي المعتمد نجد ،جدیدة
:ل)ابن رسول(

)4(»..هي الشوكة البیضاء«: بقوله: در و باذ-1

)5(»...ویسمّى شعر الجبار«:بقوله:برشاوشان-2

.97المختصّ حتى منتصف القرن الحادي عشر، صإبراهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي -)1(
.64یوسف بن رسول الغساني، المعتمد في الأدویة المفردة، ص-)2(
.15المرجع السابق، ص-)3(
، في إعطاء هذه الأمثلة عن المصلحات المنتمیة )24العدد (" بتونس"لى مجلّة المعجمیّة العربیّة استندنا ع)-٭(

.إلى مستوى المولّد
.14، صیوسف بن رسول الغساني، المعتمد في الأدویة المفردة –)4(
.18السابق، صجعر الم-)5(
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)1(»...هو الباقلاء المصري«: بقوله: ترمس-3

لكنّها ،ةهي مصطلحات عربیّ ) الباقلاء المصري/ شعر الجبار/ شوكة بیضاء(إنّ المصطلحات إذْ 
كمقابلات ؛ة عن طریق المجازوإنّما أُحدثت في اللغة العربیّ ،لا تنتمي إلى الفصیح الأصیل

. "المعتمد"وغیر هذه الأمثلة كثیر في ،)ترمس/برشاوشان/در و باذ(للمصطلحات الأعجمیّة

تمّ اقتراضه من عدّة ؛ وهو ما لیس بعربي، بلأیضالى الأعجميع)ابن رسول(كما اعتمد
مـفینا ـد بیّ ـوق،)ر لغةإحدى عش(إلى تعود"المعتمد"في الواردة المصطلحات الأعجمیةو لغات،
)امعرّبً (یسمّى فاخضع لمنهاجهكان إمّا أن یُ ؛ةأنّ المصطلح الأعجمي الذي اقترضته العربیّ سبق 

. .                           )دخیلاً (فیسمّى ، ویكتب فقط بحروف عربیّةوإمّا أن یترك على حاله
ل الأعجمیة؛ اللغة الأصل للمصطلحأمام المداخیذكر -في بعض الأحیان- )رسولابن (وقد كان

:ومنه قوله في

)2(.»أنزروت بالفارسیة، وهو عنزروت بالعربیّة: أنزروت«- 

:قولهومثله أیضا. فدخیل) أنزروت(مصطلح معرّب عن الفارسیة، أمّا ) عنزروت(فمصطلح 

)3(»...اسم فارسي معرّب:باذنجان«- 

)4(»...وز عربيوز، والبندق فارسي، والجلّ هو الجلّ : بندق«- 

)5(»...ا یراد به السنبل الهنديبالیونانیة إذا قیل مطلقً : یننارد«- 

)6(»...هو العسل بالیونانیة: مالي«- 

.38ص،یوسف بن رسول الغساني، المعتمد في الأدویة المفردة -)1(
.10صالمرجع السابق، -)2(
.15ص،السّابقجعر الم-)3(
.30ص،السابقجعر الم-)4(
.374المرجع السابق، ص-)5(
.353السابق، صالمرجع-)6(
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بلغة الأرقام غتهمع ل) المعرّب والدخیل(أنّ نرصد هذین الوجهین للمصطلح الأعجمي حاولنا
:فتوصّلنا إلى الآتي

اللفظ                    
اللغة

الدخیلالمعرّب

17793الفارسیة
7256الیونانیة
1206السریانیة
0903الأرامیة
0401العبریة

0402اللاتینیة
0105البربریة
030الهندیة

0101الفرنسیة
010المصریة ق
001السنسكرتیة

284168المجموع
1)٭(في المعتمد)الأعجمي(المعرّب والدخیل

:ه اللغات ما یليلجداول إلى لغة الأعمدة؛ مثّلت هذومن لغة ا

والصیدلة العربیّة        المصطلح الأعجمي في كتب الطبّ : عنا في تحدید هذا المستوى على كتابتاس- )٭(((1
. بن مراد: ل



»في الأدویة المفردةالمعتمد«الجمع والوضع فيالفصل الثاني          

39

في صدارة مجموعة اللغات التي كانتا الیونانیة و الفارسیةتیناللغأنّ یتّضح من المخطّطین
مع تفاوت في نسبة ، ثمّ تلتهما بقیّة اللغات؛»المعتمد«یعود إلیها المصطلح الأعجمي الوارد في 

، كما كانت الفارسیّة اللغة الأولى الیونانیّة كانت لغة الطبّ الأولىومرجع هذا أنّ الاقتراض منها،
.باقي اللغاتلنقل الطبّ الیوناني، ثمّ تلیها السریانیّة و 

على المستویات اللغویة الأربع"مدالمعت"توّفر متن ومن منطلق درجة الفصاحة، إذن 
من مجموع في المعجمالمستویاتهذه وقد اختلفت نسب،العامي/ الأعجمي/ المولّد/الفصیح

:يالتفي المدخلٍ، والتي تمثلّت) 1129(وألفِ وعشرین ومائةٍ تسعةٍ 

177

72

93

56
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12 9 4 4 3 1 1 1

المعرّب    
المعرّب

6 5 3 2 1 1 1 0

الدخیل  
الدخیل
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0

0
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العاميالدخیلالفصیحالمعرّبالمولّدالمستوى
36528429016822عدد المداخل

:النسب المئویة توصّلنا إلىوب

1)٭(»المعتمد«المستویات اللغویة  في 

مداخل المعتمدة القد حاز على أكبر نسبة من مجموع ة أنّ المولّد ضح من الدائرة النسبیّ یتّ 
معاجم الأدویة المفردة تنتمي إلى المباحث المستحدثة في الثقافة العربیةذلك أنّ )%32(وهي

ومن ثمّ كان لزامًا على علماء العربیة إحداث مصطلحات ومفاهیم جدیدة لم تكن متوفرة آنذاك، ثم 
، وعند الحدیث عن هذا المستوى یكون المعتمد قد شذ)%26(بنسبةتلى هذا المستوى، الفصیح

في المصطلح الأعجمي: دراسة إحصائیة اعتمدنا فیها على عدّة مراجع أهمّهابعدتیجة توصلّنا إلى هذه الن-)٭(
للجوالیقي: لمن الكلام الأعجميبالخلیل، والمعرّ : لكتاب العین و بن مراد، : لكتب الطبّ والصیدلة العربیّة

.جوادإبراهیم رجب عبد ال: لمن الفارسیة إلى العربیة معجميوالاقتراض ال

المعرّب
25%
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26%

المعرّب
25%

الدخیل
15%

العامي
2%

المستویات اللغویة
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عن غیره من معاجم الأدویة المفردة في احتوائه على نسبة عالیة من المداخل الفصیحة، ومرجع 
عاجم أخرى أراد ابن رسول أن یختصرها في معجم هو هذا هو أنّ هذه المداخل منتقاة من م

مع غلبة المعرّب) %15والدخیل%25المعرّب(ثمّ یأتي بعدهما الأعجمي بوجهیه ،»المعتمد«
یأتي العامي ، وبعدهكلّ السبلإلى الدخیل إلاّ بعد تعذّریلجئوالم یثبت أنّ علماء العربیة وهذا ما

یورد أسماء بعض الأدویة بما كانابن رسولف؛بالمقارنة مع المستویات الأخرى)%2(نسبةبأقلّ 
:نا نقولومن ه. تحدید ماهیة هذه الأدویة بدقّةلة؛ة موضع من المواضع العربیّ هو معروف بعامیّ 

نب اللفظ العربي الفصیح لفظ عامي، أو لفظ أعجميمصطلحات الطبّ قد یكون فیها إلى جا"إنّ 
)1(.")المولّد(له كمقابلعربيٍ ابتدعه العالم ا للفظٍ الأعجمي فیها مصاحبً یأتي اللفظوقد 

:في معجم المعتمدالوضع:المبحث الثاني

:الترتیب.1

فهو لذا تتحدّد وفقه طریقة تصنیف المداخل، الذيالإجراءا إلى أنّ الترتیب هولنا سابقً توصّ 
سواء العامّة منها- الحدیثة المعاجم العربیّة القدیمة و رط ضروري في بناء المعجم، وقد اتبّعت ش

معجم ه في وضع المداخل، وعند البحث في ترتیب مداخلمن أنماطا معیّناً نمطً -أو المختصّة
في مقدّمة ا إلى ذلكنبّهم؛الألفبائياعتمد)ابن رسول(نجد أنّ "تمد في الأدویة المفردةالمع"

.)2(.»وأفهمورتبّته على حروف المعجم لیكون أقرب متناولاً ...«:المعجم بقوله

".المعتمد"المداخل في ثنایا ليتتبّع تواوهذا ما یتّضح عند 

عتبار للحروف الثاّني فقط، دون اا الحرف الأوّل و هذا الترتیب مراعیً )ابن رسول(جسّد
لم یقسّم -زیادة في التیسیر- رید المداخل من حروف الزیادة، ثمّ إنّهتجأو ، الأخرى، أو الجذور

، وهي الطریقة التي بحسب النظام الألفبائيالمداخلفقط إنّما صنّفو المعجم إلى أبواب وفصول،
جملة من المداخل المندرجة تحتهإذ حاز كلّ حرف على؛لتزم بها من حرف الألف إلى الیاءا

.      ):                   التاّءو الباء، الألف، و (خل العشرة الأولى لحروف ونذكر من أمثلة ذلك المدا

.80، ص24،2008، حسن حمزة، حركة المصطلح في الخطاب، تونس، عالعربیّة بتونسمجلّة المعجمیة-)1(
.03، صمعتمد في الأدویة المفردة، الیوسف بن رسول الغسّاني-)2(
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..آطریلال، آرغیس، أبهل، إبریسم، أبنوس، أترج، أثل، إثمد، إجاص، إقلیمیا:الألف–
.، بادزهر بارزد، بانلا مصري، باذنجان، باقبابونج، باذرنجبویه، باذاورد، باذروج، باقلا: الباء- 
. تربُد، ترمُس،تراب الشاردة، تدرج، تراب صیدا،ت، تاغندست، تاكوت، تبنبول، تاسممتان:التاء- 

أنّ ذلك ،لیكون أسهل متناولاً ؛في تنظیم المداخلیسیراً نهجاً قد اتبّع" المعتمد"ف ن مؤلِّ وبهذا یكو 
كانت بالقلوب إذْ «:یقول ابن درید. القدیمذالترتیب الألفبائي یعدّ أیسر طرق الترتیب في المعاجم من

أعبق، وفي الأسماع أنفذ، وكان علم العامّة بها كعلم الخاصّة، وطالبها من هذه الجهة بعیدا من 
.)1(.»الحیرة مُشفِیاً على المراد

رتیب إلى وع من التّ یرجع شیوع هذا النّ «:فیقول)  من المحدثین(جواد سماعنةكما یذهب إلى ذلك
سر الذي ، وإلى الیُ ا أم مركّباً وذلك بمراعاة حروف المصطلح سواء أكان مفردً ؛سهولة استعماله

مع المصطلحات العربیّة التي إلى جنبٍ الدّخیلة جنباً ه في ترتیب المصطلحات المعرّبة و یمنحُ 
)2(.»یلاقي ترتیبها بطریقة الجذور مشكلات كثیرة

:المعتمدمعجمالتعریف في. 2

تتباین بین اللغوي -ةبصفة عامّ - العربیةإذا كانت التعاریف التي اشتملت علیها المعاجم
ة لغوي الأخیر هذهجوهر ذلك أنّ اریف لغویة،تع، فإنّ المعتمد لم یحوِ ...والموسوعيالمصطلحيو 

غویّة العامّة، هذه المعاجم التي تقوم لألصق بالمعاجم ال"التعریف اللغوي"ومن هنا كانبحت؛
تعود إلى الجذر الثلاثي ، و )ح ثب(مادة تندرج تحت) احثب(ظة لف: مثلاً ف)المادة والجذر(على

.                .     )حَثَ بَ (
اللغوي فيلذا لا یمكن استعمال التعریف ؛فإنّ مداخله هي أسماء أدویةٍ "المعتمد"وعند الحدیث عن 

فإنّ ومن هنا  ،إبراز مفاهیم المصطلحاتهو"التعریف المصطلحي"كما أنّ قوام . تعریف الأدویة
وكذا منافعهاوهي  تحدید ماهیة الأدویة،" المعتمد"لا یتوافق مع غایة معجم هذا الأخیر 

لمداخل معجمه " ابن رسول"ف التي أوردها قراءة التعاریولذلك فإنّ مفهوم،ولیس ال...ومضارها

رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت: درید، جمهرة اللغة، مقدّمة الكتاب، تحبنأبو بكر محمد-)1(
.40، ص1، ج1987، 1لبنان، ط

.977سماعنة، المعجم العلمي المختصّ، ص، جواد حسني بدمشقمجلّة مجمع اللغة العربیة-)2(
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تمدها المؤلّف خاصّة وأنّ المصادر التي اع،"التّعریف الموسوعي"اعتمد على نمط أنّه توضّح
في مقالاته الخمس، إلاّ أنّ دیوسقریدیسوهي في الحقیقة الطّریقة التي سنّها "أخذت بهذا التعریف

أوّل من أدخلها العربیّة هو إسحاق بن عمران، وكان أهمّ من طبّقها بعده ابن الجزّار الذي طوّر هذه 
سائداً في الموسوعات العلمیّة وكتب ظلّ "كما أنّ هذا النوع من التعاریف)1(."الطّریقة أیّما تطویر

تعتمد بشكل كبیر على هذا التّعریف، بخلاف أنواع التّعاریف إنّهاإذ )2(."النّبات والأدویة المفردة
والوقوف على جنسه ) الدواء(هدفُها معرفة جوهر الشّيءلما یحتویه من أركان تنُتهَج؛وذلك الأخرى 
. .    وصفاته

" المعتمد"ولأنّ على هذا النوع من التعاریف؛) رسولابن (تثبت اعتماد سنورد أمثلةً و 
. : منهاعن كلّ واحدمثالاً فإنّنا سنعطي )المعادن/ النباتات/ الحیوانات(الثلاثةموالیدالبیختصّ 
:الآتيابن رسولحیث یُورِد)معدن(یاقوت/)حیوان(سمّاني/ )نبات(بَاذرُوج

جة هذا حارّ في الدّر .وهو من البقول. هو ریحانة معروفة: ویسمّى الحَوْك، وقال:وجباذرُ «- 
ع إذا اتّخذ منه وأمّا من خارج فهو ینف. الثانیّة، وفیه فضل رطوبة، ولیس هو بنافع إذا ورد البدن

لیّن البطن، ویهیّج الباه، ویُدِرّ و إذا أُكثِر من أكله أظلم البصر: قال. الإنضاجضماد للتّحلیل و 
ع قبض وتسخین، وفیه رطوبة فضلیّة مفیه عطریّة : ، وقالالانهضاماللبن، وهو عسر البول و 

أسكرجة من مائه تنفع من عسر التنفّس، وهو و . ینها العطریّة التي یصحبها قبضویفرح لخاصّة تع
حار في الثانیّة، یابس في الأولىممّا ینقص الذّهن، وهو یُسرع إلى التعفّن، ویولد خلطاً ردیئاً، 

)3(.»مثله سیسنَبر: وبدله. لشّربة منه ثلاثة دراهموا. یقوّي القلب، وماؤه ینفع من سوء التنفّس

لأنّ في جوهره هذه القوّة . ق فقطالتّشنّج، لأنّه یأكل الخربأكل لحمه یخاف منه التمدّد و :سمّاني«_
لأنّهم زعموا أنّه إذا سمع الرعد . ویسمّى قتیل الرعد. أظنّ أنّ اغتذاءه بالخربق هو لمشاكلة المزاجو 

الحجل، وهي إلى و به، فكأنّه وسط بین مزاج الدجاج أمّا جرمها فبأجرام العصافیر أش: وقال. مات

).بتصرّف(، 1920، صدراسات في المعجم العربيإبراهیم بن مراد،-)1(
.69یلالي حلاّم، تقنیات التعریف بالمعاجم العربیة المعاصرة، صالج-)2(
.14یوسف بن رسول الغسّاني، المعتمد في الأدویة المفردة، ص-)3(
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طیّبة الطّعم. وهي جیّدة الكیموس، قلیلاً ى الحرّ أمیل إلو وهي ألطف جوهرا فراخ الدجاج أمیل، 
الرّطبة، وهي أجودها المخالیف . تدرّ البول، و لحومها تفتّت الحصىوالناقهین و نافعة للأصحّاء 

هو صنف من لخلّ والكزبرة، و حارّة یابسة تنفع من وجع المفاصل من برد، وتصلح أن تطبخ با
وهو رديء للكبد .الرّطبةجاع المفاصل الباردة حار یابس في الثانیة، ینفع أوْ . الطّیور معروف

)1(.»الحارّة ، ویستعمل منه بقدر الحاجة

كحليّ، فالأحمر أشرفها وأنفسها وهو حجر إذا نفخ ر، و هو ثلاثة أصناف أصفر أحم:یاقوت«_
فر منه أقلّ صبراً على الأصنقص سوادها و سوداءحمرةً فإن كان فیه نقطةد حسناً و علیه بالنّار ازدا

یقال الیواقیت لا تعمل فیما المبارد و وجمیع أنواع . أمّا الكحلي فلا صبر له على النّار البتّةالنّار، و 
صیّته في تفریح یمنع جمود الدّم إذا علق و أما طبعه فیشبه أن یكون معتدلا، وأمّا خاإنّ الیاقوت 

إذا جعل على الفم لخاصیة وهو یفرح القلب إمساكاً و . عظیمتقویته، ومقاومة السّموم فأمرالقلب، و 
قیل إنّه یمنعو . ضعف القلبوهو ینفع من الوسواس و الخفقان و أجوده الأحمر الرّماني، . فیه

)2(.»دانق: والشّربة منه. أصنافه كثیرة. جمود الدّم إذا علّق على الإنسان

تطابقهایفضي بنا تحلیل هذه التّعاریف طبقاً لأركان التّعریف الموسوعي إلى معرفة مدى 
:الآتيفي الجدول، وهذا ما سنحاول توضیحهأو توفّرها في كلّ مدخل

.175- 174ص،السابق جعر الم-)1(
.400، صیوسف بن رسول الغسّاني، المعتمد في الأدویة المفردة–)2(
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یاقوت انيمَّ سُ  المدخل                 وجرُ باذَ 
أركان التعریف         

/ / الحَوْك، ریحانة اسمه بلغات أخرى
أحمر  :ثلاثة أصنافهو

، هو حجر     كحليأصفر 
بالنّارإذا نفخ علیه 

.وحمرةازداد حسنا

بأجرام العصافیر جرمها
إلى فراخ هي أشبه، و 
أمیلالدجاج 

.صنف من البقول

الماهیة

الرماني أجودها الأحمر
.أشرفهاو 

. أجودها المخالیف الرّطبة ضماد ینفع إذا اتخذ منه 
.الإنضاجو للتحلیل 

جیّده و ردیئه 

طبعه یشبه أن یكون 
.معتدلاً 

حارّ یابس في الثانیّة  یابس ارّ في الثانیّة ح
فیه فضل و في الأولى

.رطوبة

الكیفیات في درجته
الأربعة 

ینفع من الوسواس 
والخفقان، وضعف القلب 

. الدمیمنع جمود 
خاصیته في تفریح

مقاومة القلب وتقویته و 
.السموم أمر عظیم

لحومها تفتّت الحصى 
وتدرّ البول، وتنفع من 
.وجع المفاصل من برد

ماؤه ینفع من عسر 
.ویقوّي القلبالتّنفس، 

في سائر منافعه 
أعضاء البدن 

/
تَصلُح أن تطبخ بالخلّ 

.الكزبرةو  /
كیفیّة التصرف به 
منفردا أو مع سائر 

أعضاء البدن
/ أكل لحمه یخاف منه 

.التمدّد و التّشنج
إذا أكثر من أكله أظلم 
البصر، عسر الانهضام

مضارّه 

/ / / ما یُصلِحه 
الشربة منه دانق یستعمل منه بقدر 

.الحاجة
.الشّربة منه ثلاثة دراهم المقدار 

/ / سیسنَبر: مثله إذا ما یقوم مقامه
فقد
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وكذلك في المداخل الثّلاثة بعض أركان التعریف الموسوعيیظهر من الجدول غیاب 
إنّ مدخل معجمي، ثمّ مجتمعة مع كلّ د دائماً عتمَ ممّا یعني أنّها لا تُ مع باقي مداخل المعجم،

قد یتقدّم ركن على إنّما و ، كما هو موضّحكلّ مرّة رتیب نفسه فيالمؤلّف لا یتبّع في إیرادها التّ 
.آخر

نوالتي یمك»المعتمد في الأدویة المفردة«ني علیها معجم هي الآلیات التي بُ كانت هذه 
:أن نمثّلها في المخطّط التاّلي

»المعتمد في الأدویة المفردة«آلیات بناء

الوضعالجمع                                         

تعریفترتیبمستویات لغویةمصادر   

التعریف الترتیب الألفبائيبحسب التعمیم والتخصیص    بحسب درجة الفصاحة     لابن البیطارالجامع-

الموسوعيحسب الحرف الأوّل  مولد        -فصیح-مصطلحاتالمنهاج لابن جزلة-

دون تجریددخیل          -معرّب-وحدات بسیطة-للتفلیسيتقویم الأدویة-

عامي    -مركبة         وحدات-أبدال الزهراوي-

وحدات معقّدة-بن الجزارالعقاقیر لاأبدال-
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:ةـــاتمــخ

المختصّ آلیات بناء المعجم العلمي العربيحولبعد ما تمّ عرضه في الفصول السّابقة 
تمثّل لبّ البحث، منها العامّة التيالنّتائجتلخیص أهمّ بالذي سنقوم فیهوصلنا إلى الختامالقدیم

:تمكّنا من الكشف عنحیث؛ومنها ما كان خاصّا بالمدوّنة

وهو العربلتي ظهرت في الحیاة الفكریّة عند اواحد من أنواع المعاجم العربیّةالمعجم المختصّ - 
ا نً مرتبّة ترتیبا معیّ ن الفنون، أو مجموعة منها،یحوي مصطلحات علم من العلوم، أو فنّ مكتاب

یعرف ترجع بدایاته الأولى إلى ماو أو ما یعزّز ذلك، عاریفبالشروح والتّ -ما أمكن–مقرونة 
ورا مهمّا الرسائل دهذهتدّ حیث أها الأوائل تصوّرهم لجمع اللّغة التي وضع فی؛بالرّسائل اللّغویّة

.والمختصّة منها بصفة خاصّةعامّةفي نشأة المعاجم العربیّة بصفة 

نفسها آلیات بناء المعجم العربي عامّة؛ والتي تتمثّل في تمثّل بنى المعجم المختصّ على آلیات یُ - 
بمرحلة فالمصادر والمستویات اللغویة تتعلقانما مسألتان،تتّصل بكلّ واحدة منهأساسیّتینمرحلتین

.وضعالمرحلة والترتیب والتعریف یتعلقان ب،الجمع

مصادر -دةخاصّة منها ما كان في الأدویة المفر - رأینا أنّ مصادر المعاجم العلمیّة المختصّة - 
في الغالب عن المستحدث من المفاهیم تعبّر مصطلحیّةعلى مداخلثمّ عربیّة؛ اشتملتأعجمیّة

فمن زاویة التّعمیم والتّخصیص فإنّ المعاجم العلمیّة، ممّا أثّر ذلك على المستویات اللّغویّة،
لم تعتمد المختصّة تشتمل على مصطلحات لا ألفاظا عامّة، أمّا من زاویة درجة الفصاحة فإنّها

بقیّة لب كما كان سائدا في المعاجم اللّغویّة العامّة، وإنّما اعتمدت اعلى المستوى الفصیح بشكل غ
أمّا مسألة التّرتیب ، )المعرّب والدّخیل(لمقترض بنوعیهالأعجمي االمستویات، وهي المولّد والعامّي و 

ترتیب المداخل غیر معرّاة من زوائدها، وفق الحروف ؛فإنّ الغالب في المعاجم العلمیّة المختصّة
.ومزیّة هذه الطّریقة تیسیر البحث لمستعمل المعجمأو الألفبائیّة العادیّةبجدیّةالأ

لذلك فإنّ تعاریف المداخل كانت على أساس ،المختصّة هي معاجم مصطلحیّةالمعاجم العلمیّة - 
على الأنماط الأخرى، خاصّة في نمط التّعریف المصطلحي والموسوعيعلیهاذلك، إذ غلب

أركان تمكّن من الإسهاب والشّرح منالأنماطهذهوذلك لما تتمیّز بهمعاجم الأدویة المفردة،
.للمعرَّفةوذكر الخصائص الجوهریّ 
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هذه أهمّ آلیات بناء المعجم العلمي العربي المختصّ قدیما بصفة عامّة، أمّا فیما یخصّ 
:المدوّنة التي بین أیدینا، فقد توصّلنا إلى

قدیما المعاجم المؤلّفةآخِرمعجم في الأدویة المفردة، ینتمي إلى)لابن رسول الغسّاني("المعتمد"- 
أخذها عن سابقیه في التأّلیف في المؤلّف مصادر عربیّة؛ مصادر الجمع التي اعتمدها كانتلهذا

.هذا المجال والتي أخبرنا عنها في مقدّمة معجمه

البسیط، والمركّب، والمعقّد : تضمّن المعجم مصطلحات اختلفت في أبنیتها الصّرفیّة فكان منها- 
الفصیح، والأعجمي، والمولّد : جة الفصاحة، وهيتدخل ضمن المستویات اللّغویّة الأربع حسب در 

العامّي بأقلّ ه المعرّب والفصیح، ثمّ الدخیل، ثمّ حیث حظي المولّد بأعلى نسبة ثمّ تلا؛والعامّي
.نسبة

لحرف الثاّني فقط، ودون تیب الألفبائي العادي مع مراعاة احسب التر " المعتمد"رُتبّت مداخل - 
إلى أبواب وفصول، وإنّما احتوى كلّ حرف مقسَّ یُ ، كما أنّه لمفیهایادةالزّ اعتبار للجذور أو حروف

ل المعجم على یساعد مستعمِ لأنّه) ابن رسول(بعه اتّ على مداخل تندرج تحته، وهو منهج یسیر
.إیجاد ضالّته فیه بسهولة ویسر

في تعریف المداخل على نمط التّعریف الموسوعي، واستنتجنا ذلك ) ابن رسول الغسّاني(اعتمد - 
الأدویة المفردة التي هولتطابق أركان هذا التّعریف مع تعریف المداخل، خاصّة وأنّ مجال المعجم

و ما تحتاج إلى الإسهاب في الشّرح الدّقیق الموصل إلى جوهر الشّيء، والتّعریف الموسوعي ه
. یحقّق ذلك

الاستفادة لكلّ قارئ لهذا البحث، وأن نكون قد وفّقنا إلى حدّ ما في نرجوا وفي الأخیر،
إضافة الشّيء الیسیر لبحر العلم، شاكرین اللّه عزّ وجلّ على توفیقه لنا لإنجاز هذا البحث وبه

محمّد وعلى آله وصحبه نبیّناذلك، وصلّي اللّهمّ وسلّم علىوليُّ هنسأله زیادة في العلم والعمل، إنّ 
.أجمعین

~تمّ بإذن اللّه ~
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